
 رام االله - فـــي الوقـــت الـــذي يـــزداد 
فيـــه التململ بين ســـكان قطـــاع غزة من 
نتائـــج هجـــوم حمـــاس على إســـرائيل 
في الســـابع من أكتوبـــر الماضي، تزداد 
شـــعبية الحركة في الضفـــة الغربية بما 
يجعلها عاملا مقلقا للرئيس الفلسطيني 
الفلســـطينية  والســـلطة  عباس  محمود 

وحركة فتح.
الكبيـــرة  الخســـائر  عكـــس  وعلـــى 
التي مني بها ســـكان القطـــاع من فقدان 
وهـــدم  ومفقوديـــن  قتلـــى  بيـــن  الآلاف 
للمنـــازل وافتقار للغـــذاء والماء والدواء 
والمحروقـــات، ونـــزوح إلـــى الجنـــوب 
تحت القصف الشـــديد، فإن سكان الضفة 
الغربية اســـتفادوا من اتفاق الهدنة بين 
حماس وإســـرائيل بأن استعادوا أعدادا 
من النســـاء والفتيان ممن كانت إسرائيل 

قد اعتقلتهم، خلال أحداث سابقة.
الســـلطة  مقـــر  مـــن  مقربـــة  وعلـــى 
الفلســـطينية، حمل العشرات من الشبان 
رايـــات حركـــة حمـــاس الخضـــراء عند 
نزول الأســـرى من حافلة الصليب الأحمر 
الدولي، وهتفوا لحركـــة حماس وتأييدا 
لكتائـــب عـــزّ الديـــن القســـام، الجنـــاح 

العسكري للحركة.
وظهرت خـــلال احتفالات جرت نهاية 
الأســـبوع، رايات لحركة فتح، لكن بأعداد 
قليلـــة مقارنـــة مع رايـــات حركة حماس. 
وكانـــت الشـــرطة الفلســـطينية تتعرض 

غالبا لكل من يرفع راية حماس.
وفـــي غـــزة يصـــب النـــاس غضبهم 
على إســـرائيل، لكن الكثيريـــن يوجهون 
انتقادات لحمـــاس معتبرين أنها غامرت 
بتنفيـــذ هجوم كبير من دون أن تحســـب 
حسابا للرد الإســـرائيلي الذي كان كبيرا 

وغير معهود.
فكـــرت  حمـــاس  إن  هـــؤلاء  ويقـــول 
بمصالحها مـــن دون أن تفكر بالمدنيين، 
فهي أرادت اســـتدراج إسرائيل للاشتباك 
وإظهار قوة المقاومة وقدرتها على إلحاق 
الخسائر بالجيش الإسرائيلي. كما تروج 
لقدرتهـــا على إجبار الإســـرائيليين على 
التفـــاوض. وتهيـــأت للحرب مـــن خلال 
بنـــاء الأنفاق وشـــراء الأســـلحة وإجراء 

التدريبات اللازمة.
لكن فـــي الضفـــة، التي لـــم تتعرض 
للتدميـــر والقصف اليومي، فـــإن الناس 
يقدمـــون تفســـيرا آخـــر لما جـــرى يوم 

السابع من أكتوبر.
وقال طـــارق العملة الذي شـــارك في 
اســـتقبال الأســـرى العائدين إلى الضفة 

ردة  ”كان  إســـرائيل  علـــى  الهجـــوم  إن 
فعل ليـــس من حماس، إنما من الشـــعب 
الفلســـطيني جراء الاعتـــداءات اليومية 
التي يتعرض لها من الجيش الإسرائيلي 

والمستوطنين“.
وأكد جهاد عيوش الذي يحمل أيضا 
الجنسية الأميركية من جهته ”القضية لم 
تبدأ في السابع من أكتوبر، القضية تعود 
إلى قبل ذلك. والســـؤال المهم ماذا كانت 

تفعل إسرائيل بالفلسطينيين من قبل؟“.
ويعلّق الفلسطينيون آمالا كبيرة على 
عمليات تبادل أســـرى ســـتحصل مقابل 
جنـــود تحتجزهم حماس بيـــن الرهائن. 
ويأملـــون أن يتـــم الإفراج عـــن أصحاب 
الأحـــكام العاليـــة والقيادات السياســـية 
التي مـــن الممكن أن يكون لها تأثير على 
المرحلة السياســـية المقبلة، ومن بينهم 
القيادي في حركـــة فتح مروان البرغوثي 
وأميـــن عـــام الجبهـــة الشـــعبية أحمـــد 

سعدات وقيادات من حركة حماس.

وتقف السلطة الفلسطينية في وضع 
حرج، فهي لا تســـتطيع إدانة ما قامت به 
حمـــاس ولا انتقاد المغامـــرة التي كلفت 
الفلسطينيين خســـائر كبيرة في الأرواح 
والممتلـــكات. وأي كلام في هذا الســـياق 
ســـيتم تأويله على أنه انحياز لإسرائيل، 
وأن حســـابات عباس الخاصة تجعله في 

صفها.
بالمقابل، تطالب إسرائيل من السلطة 
إدانـــة واضحـــة لمـــا قامت بـــه حماس. 
وبســـبب غياب موقـــف واضح من عباس 
باتت إسرائيل تطالب بإخراجه من صيغ 
الحل التي تأتـــي في مرحلة ما بعد وقف 

الحرب.
ويقول رئيس هيئة شـــؤون الأســـرى 
الفلســـطينيين قدورة فـــارس، وهو أحد 
قادة حركة فتح، ”شـــيء طبيعي أن عملية 
التبادل هذه، وإن كانت إنسانية، سترفع 
شـــعبية حركة حماس، لأن قضية الأسرى 
فـــي التاريخ الفلســـطيني تجمـــع الناس 

بشكل فطري“.

ولـــم تقم الســـلطة الفلســـطينية أي 
اســـتقبال رســـمي للمعتقليـــن المفـــرج 
عنهم. ويشير مســـؤول فلسطيني رفض 
الكشف عن اسمه إلى ”عدم رغبة السلطة 
الفلســـطينية بالظهور بأن لها علاقة بما 

تقوم به حماس“.
وليس بيـــن المفرج عنهـــم رموز أو 
قياديـــون فلســـطينيون، غيـــر أن حجـــم 
الحشـــود عند كل اســـتقبال يشـــير إلى 
اهتمام ”جماهيري كبير بالعملية نفسها 
وليس بالأشـــخاص“، كمـــا يقول الكاتب 

والمحلل السياسي جهاد حرب.
ويضيـــف حرب ”صمـــود حماس في 
غـــزة، والإطلاق المتوقع لأســـرى آخرين 
في صفقات قادمة سيضاعف نسبة تأييد 
حركة حماس بين الفلســـطينيين بشـــكل 
كبيـــر يـــوازي التأييد الـــذي حظيت به 
حركة فتح بعـــد معركة الكرامة في العام 

.“1968
وأطلقت إســـرائيل منذ الجمعة على 
ثـــلاث دفعات 117 معتقلا فلســـطينيا من 
ســـجونها من النساء والفتيان تحت سن 
19 عاما، بمعدل 39 معتقلا كل يوم عادوا 

إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ويأتـــي ذلـــك بموجـــب اتفـــاق هدنة 
لأربعـــة أيـــام توقفـــت خلالهـــا الأعمال 
العســـكرية بين حركة حماس وإسرائيل 

بعد سبعة أسابيع من حرب مدمرة.
وأفرجـــت حركـــة حمـــاس بموجـــب 
الاتفاق عن 39 من الرهائن الإسرائيليين 
وبعضهم من مزدوجي الجنســـية، الذين 
كانـــت خطفتهـــم خـــلال هجومهـــا غير 
المسبوق على إسرائيل. كما أفرجت عن 

19 آخرين من خارج الاتفاق.
وأدى هجـــوم حماس على إســـرائيل 
إلى مقتل أكثر من 1200 شخص، غالبيتهم 
مدنيـــون، وفق الســـلطات الإســـرائيلية. 
وردت إسرائيل بقصف عنيف على قطاع 
غزة أدى إلى مقتل قرابة 15 ألف شخص، 

معظمهم مدنيون، وفق حكومة حماس.
وفي العـــام 2011، نفذت عملية تبادل 
أفرج خلالها عـــن الجندي الإســـرائيلي 
جلعاد شـــاليط بعد أن احتفظت حماس 
به لخمس ســـنوات، مقابـــل 1027 معتقلا 

فلسطينيا.
الذيـــن  الفلســـطينيين  بيـــن  وكان 
شـــملتهم الصفقة حينها يحيى السنوار 
رئيس حماس الذي يقود الحرب الحالية 
مـــع إســـرائيل. وتعتقـــل إســـرائيل في 
سجونها ما يقارب سبعة آلاف فلسطيني، 

وفق نادي الأسير الفلسطيني.

 الخرطــوم - بعـــد أن فقـــد الجيـــش 
السوداني تمركزاته الرئيسية في غالبية 
مناطـــق دارفـــور وتمكـــن قـــوات الدعم 
السريع من السيطرة على نيالا وزالنجي 
بالحـــركات  للـــزج  يســـعى  والجنينـــة، 
المسلحة للدفاع عن مدينة الفاشر، كآخر 

ورقة يناور بها حاليا في الإقليم.
يأتـــي هذا فـــي ما يـــرى مراقبون أن 
الحل العسكري في الفاشر قد يفجر أزمة 
كبرى تطال شظاياها الجميع بما في ذلك 
الجيش وقوات الدعم الســـريع بإشـــعال 
فتنة قبلية، وأن الحل في حســـم موضوع 

المدينة بشكل سلمي.
واســـتقطبت قيـــادات فـــي الجيـــش 
حركات مســـلحة وقّعت على اتفاق جوبا 
للســـلام وأخرجتها عـــن حيادها المعلن 
منذ انـــدلاع الحـــرب مع الدعم الســـريع 
منتصـــف أبريل الماضـــي، أملا في وقف 
زحـــف الأخيرة على مدينة الفاشـــر التي 
تعنـــي الســـيطرة عليها انحســـار وجود 
عناصـــر الجيش على شـــرق الســـودان 
وبعـــض المناطـــق الأخـــرى فـــي حزام 

الخرطوم.
يقـــوم تكتيـــك الجيـــش الســـوداني 
والقيادات الإســـلامية النافـــذة فيه على 
تهيئة الأجواء لإشـــعال حـــرب أهلية في 
دارفـــور بعد خســـارة معـــارك عديدة في 
الإقليـــم، تصبـــح فيها بعـــض الحركات 
توالـــي  لوقـــف  حربـــة  رأس  المســـلحة 
انتصـــارات قـــوات الدعم الســـريع التي 
فطنـــت إلى هـــذا المخطـــط وتمهلت في 
القيام بهجوم واســـع على مدينة الفاشر 

حتى الآن.
ويعتقد فلول نظام الرئيس الســـابق 
عمر البشـــير مـــن النافذين داخـــل قيادة 
الجيش أن بيئة دارفور ورواسب الحرب 
الســـابقة تســـاعدهم على إشـــعال حرب 
جديدة وتفجير بركان قد يقلب حســـابات 
قـــوى حمّلت الجيش مســـؤولية ما حدث 

من دمار في السودان.
ويعتقـــد هـــؤلاء أن معادلـــة دارفور 
العســـكرية التي يتم الدفع نحوها تخفف 
انخراط قوات الدعم الســـريع في معارك 
الخرطوم ومناطق أخرى، وتفرض عليها 

التركيز على الفاشر.
وتتمركـــز فـــي مدينـــة الفاشـــر عدة 
حـــركات مســـلحة وقعـــت علـــى اتفاقية 
السلام في جوبا مع الحكومة السودانية 

في أكتوبـــر 2020، وتولـــدت عنها هياكل 
أمنية هشـــة تحظى برعايـــة من الجيش، 
باعتبارها أداة للدفـــاع عن المدينة التي 

تعد آخر حصن له.
وشـــكلت الحركات المسلحة بموجب 
اتفاق جوبا قـــوة لـ”حمايـــة المدنيين“، 
وأعلنـــت عن تبنـــي الحياد منـــذ اندلاع 
الحرب، وحاولت الزحف من ولاية شمال 
دارفـــور إلى ولايـــات أخرى، لكـــن قوات 
الدعم السريع فاجأتها بتحركات سريعة 

حرمتها من هذه الفرصة.

وتســـبب تبايـــن مواقـــف الحـــركات 
المســـلحة من الحرب لاحقا فـــي التأثير 
على دورها في معارك دارفور والســـودان 
عموما، حيث أعلـــن زعيما حركتي العدل 
والمســـاواة بقيـــادة جبريـــل إبراهيـــم، 
وتحريـــر الســـودان بقيـــادة منـــي أركو 
منـــاوي، الانحياز للجيـــش، بينما اختار 
قائـــدا حركتي تجمـــع تحرير الســـودان 
بقيادة الطاهر حجر، والمجلس الانتقالي 
بقيـــادة الهادي يحيى إدريس، التمســـك 

بالحياد المعلن سابقا.
ويُتهـــم أنصـــار النظام الســـابق من 
قبـــل قيادات فـــي دارفور بأنهـــم يريدون 
جر الإقليم إلى حرب أهلية جديدة ولذلك 
طلبوا مـــن الفواعل المحليـــة درء الفتنة 

القبلية وفضح أطرافها.
وأكد المحلل السياســـي الســـوداني 
ســـليمان ســـري أن الحركات المســـلحة 
تتواجد بمناطق في شمال دارفور تسيطر 
عليهـــا قـــوات الجيش والدعم الســـريع، 
وإعلان خروجهم عن الحياد لم يفض إلى 
جديـــد حتى الآن، وليس مـــن المتوقع أن 

يشكلوا قوة رئيسية في الحرب.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
الدعم السريع تحرص على عدم استهداف 
جيوش الحركات المســـلحة، حيث لديها 
مصالح متشـــابكة معها في دارفور، ومن 

غير المســـتبعد أن تكون هناك تفاهمات 
بينهمـــا لتأمين المناطق التي ســـيطرت 
عليها الدعم السريع، لافتا إلى أن انحياز 
الحركات للجيش تكتيكي كي لا يخسروا 
مواقعهم في الســـلطة بعـــد ضغوط قوية 

مارسها الجيش عليهم.
ويســـاعد حســـم معركة الفاشر عبر 
تفاهمات مشـــتركة في حســـم الأمر سلما 
بـــدلا مـــن الدخول فـــي معارك عســـكرية 
تترك خلفها مرارات مجتمعية وسياسية 
وأمنيـــة تؤثر على مصير الإقليم ورســـم 

خارطته مستقبلا.
مستشـــار  النـــور  يحيـــى  وأوضـــح 
حركـــة تحريـــر الســـودان أن الجيـــوش 
التـــي تتمركز في الفاشـــر خاضعة للقوة 
المشتركة التابعة للحركات الموقعة على 
اتفاق جوبـــا، وهي المـــأوى الوحيد، ما 
يجعلها حذرة في الصـــدام، وحذرة أكثر 
فـــي تلاشـــيه، فإمـــا أن تصبـــح رقما في 
المرحلة المقبلة التي سوف يتحدد فيها 
مصير إقليـــم دارفور أو تدخل في معارك 
ضارية ضد الدعم الســـريع وتلقى هزيمة 

منكرة تقود إلى تحلل من بقي منها.
ويقول مراقبـــون إن اجتيـــاح الدعم 
السريع للفاشر يشـــعل فتنة بين القبائل 
العربيـــة المســـاندة لهـــا وبيـــن قبيلـــة 
الزغاوة التي تتشكل منها غالبية عناصر 
الحركات المسلحة، ما يعيد إلى الأذهان 
صراعـــات ســـابقة نشـــأت بيـــن القبائل 
العربية والأفريقية، قد تكون لها تداعيات 
إقليمية بحكـــم التداخل الكبير بين قبيلة 

الزغاوة في دارفور وروافدها في تشاد.
ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن قوات 
الدعم الســـريع لا تريد خســـارة تشاد أو 
إحراجها سياســـيا، ما يعنـــي أن اقتحام 
الفاشر يمكن أن يتأجل أو يتم إلغاؤه إلى 
حين إيجاد صيغة يتم بموجبها التفاهم 
مع الحركات المســـلحة، كوسيلة لضمان 
الحصول على قدر مـــن الهدوء، وتفويت 
الفرصـــة علـــى مخطط الجيـــش لتحويل 

المدينة إلى ساحة معارك.
وذكر المتحدث الرســـمي باسم حركة 
تحرير الســـودان، جناح عبدالواحد نور، 
أن وصـــول رئيس أركان جيـــش الحركة 
يوســـف كرجكـــولا إلـــى الفاشـــر أخيرا 
ليســـت له علاقة بالتنســـيق العســـكري 
مع أي جهة، وذلـــك ردا على إعلان القوة 

المشتركة تنسيقها مع الحركة.

   

Tuesday 28/11/2023
46th Year, Issue 12967

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الثلاثاء 2023/11/28 
14 جمادى الأولى 1445
السنة 46 العدد 12967

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ما تخسره حماس 

في غزة تستعيده في الضفة

الجيش السوداني يدفع 

إلى الصدام بين الحركات المسلحة 

والدعم السريع شعبية حماس تهدد سلطة عباس
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أعلام حماس ترتفع في الضفة

سكان الضفة يستفيدون 

من اتفاق الهدنة بين 

حماس وإسرائيل باستعادة 

أعداد من النساء والفتيان 

ممن اعتقلتهم إسرائيل

تكتيك الجيش السوداني 

والقيادات الإسلامية 

النافذة فيه يقوم على 

تهيئة الأجواء لإشعال 

حرب أهلية في دارفور

أزمة السكر 

تزعج المصريين 

وتحرج الحكومة

ص٢

الجزائر تقحم بوليساريو 

في تدريبات أفريقية لتعكير 

علاقات المغرب

ص١٤ص٤

يخلق دراما متجانسة 

لقضايا اجتماعية مبعثرة

{ورق التوت}

بسم االله الرحمن الرحيم
{يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي}

صدق االله العظيم

تنعى مؤسسة {العرب} العزيز

ياسين الهوني

الذي انتقل إلى جوار ربه الإثنين وتتقدم بأحر التعازي إلى الأستاذ محمد الهوني 

وكافة أفراد أســــرة المرحوم الحاج أحمد الصالحين الهوني، داعية الله 

أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويمنح ذويه الصبر والسلوان.

وإنا الله وإنا إليه راجعون



 الخرطــوم - تقول أوســــاط سياســــية 
سودانية إن انفتاح قائد الجيش الجنرال 
عبدالفتاح البرهان على الهيئة الحكومية 
والدول المشــــاركة فيها،  للتنمية ”إيغاد“ 
هــــي منــــاورة بانتظــــار ما ستســــفر عنه 
التحولات الطارئة على خارطة التحالفات 

في السودان من نتائج على الميدان.
وتوضــــح الأوســــاط السياســــية إلى 
أن زيــــارة البرهان إلى جيبوتي (رئيســــة 
الدورة الحاليــــة لهيئة إيغــــاد) وإريتريا، 
وقبلها بأيام زيارتــــه إلى كينيا وإثيوبيا، 
هدفها الإيحاء بــــأن الجيش حريص على 
التسوية السياســــية ومنفتح على جهود 
الهيئــــة، بعد أن كانت لــــه تحفظات كبرى 
على دور الأخيرة، على خلفية توتر علاقته 

مع عدد من الدول المنضوية بها.
يكــــون  أن  فــــي  الأوســــاط  وتشــــكك 
الجيــــش مهتمــــا بالفعل فــــي الدفع نحو 
تسوية سياســــية في الوقت الحالي، بقدر 
مــــا هو معنــــي بربح الوقت إلــــى حين ما 
ســــتفضي إليه القــــرارات التــــي اتخذتها 
عدد من الحركات المســــلحة بالانحياز له 
في الحرب، وهل ســــتكون ذات تأثير على 
مجريات الصراع الذي يميل بشكل واضح 

لصالح قوات الدعم السريع.
وأجــــرى قائــــد الجيــــش الســــوداني 
مباحثات مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل 
عمــــر قيلــــي فــــي العاصمة جيبوتــــي، تم 
خلالها بحث عقد قمة طارئة لإيغاد خاصة 
بالســــودان، كما التقى البرهان في طريق 
عودته إلى بورتســــودان الرئيس الإريتري 

أسياس أفورقي.
وكان البرهــــان وصــــل إلــــى جيبوتي 
الأحد برفقــــة وزير الخارجية المكلف علي 
الصادق ومدير جهــــاز المخابرات العامة 

أحمد إبراهيم مفضل.
وقال بيان لمجلس السيادة السوداني 
ثنائيــــة  مباحثــــات  عقــــد  البرهــــان  إن 
مــــع الرئيــــس الجيبوتــــي جــــرى خلالها 
استعراض ســــبل تعزيز التعاون الثنائي 
بين البلديــــن، وتطوير العلاقات إلى آفاق 
أرحب كما تطرقت إلــــى تطورات الأحداث 

التي يشهدها السودان.

وبحســــب البيان قدم البرهان ”شرحاً 
للرئيــــس الجيبوتي حول تداعيات الحرب 
والانتهــــاكات التي ارتكبتهــــا قوات الدعم 
الســــريع ضد المواطنين وتدمير البنيات 

التحتية للدولة“.

وقــــال البرهان بحســــب البيان ”نأمل 
فــــي نجاح قمــــة إيغاد المرتقبــــة الخاصة 
بالسودان وإيجاد حل للأزمة السودانية“.

وأشاد بدور الســــعودية لاستضافتها 
منبــــر جدة، الــــذي قال إنه قــــدم حلولا في 
بدايتــــه معربا عن أمله فــــي تنفيذها وقال 
”نحن مع إيقاف الحــــرب والاقتتال وعودة 
الحياة الطبيعية إلى الشعب السوداني“.

واحتضنت مدينة جدة الســــعودية في 
وقت ســــابق جولة جديدة من المفاوضات 
بيــــن الجيــــش وقــــوات الدعــــم الســــريع، 
لكــــن لم يتحقــــق خلالهــــا أيّ اختراق في 
الأزمــــة. وهنــــاك توجــــه غربي ولاســــيما 

أميركي بمحاولة حل الصراع الســــوداني 
علــــى النطــــاق الأفريقــــي. وقــــال المحلل 
الســــوداني صلاح خليل فــــي تصريحات 
أدلــــى بهــــا لـ“العرب“ في وقت ســــابق إن 
الدول الأفريقية من خلال إيغاد هي الجهة 
المناســــبة لقيادة المفاوضــــات في الفترة 
المقبلة، والتي يمكن أن تحقق اختراقا في 

مسألة وقف إطلاق النار.
وأضاف خليل أن الوساطة السعودية 
– الأميركية لــــم تتمكن في جولتها الأخيرة 
التي حضرها شــــرفيا الاتحــــاد الأفريقي 
وإيغــــاد مــــن تحقيق تقدم ملمــــوس، عقب 
أشــــهر من الجمود، وصار الغرب مقتنعا 
بأن الملعب الأفريقي هو الأنسب للتعامل 
مع الصراع وتفكيك ألغامه قبل أن تنفجر 

على كامل المنطقة.
ويشــــير محللون إلى أن البرهان أمام 
كمّ الضغــــوط الخارجيــــة والداخلية التي 
يواجههــــا يحاول التســــويق أنه مع خيار 
الســــلام، لكن هذا الســــلام سيبقى مؤجلا 
بالنسبة إليه إلى حين التوصل إلى قناعة 

بأنه غير قادر على تغيير موازين القوى.
ويلفت المحللون إلى أن قائد الجيش 
ما تــــزال لديه ورقة أخيــــرة وهي انخراط 
الحركات المسلحة في الحرب إلى جانبه، 
ولكــــن ليس مــــن الواضح بعــــد مدى قدرة 
الأخيرة على التأثير على الوضع الميداني 
لعدة اعتبارات من بينها الانقسامات التي 

تعصف بها، فضلا عن أنها ظلت إلى وقت 
طويل بعيدة عن ساحات القتال.

ويشــــير المحللــــون إلى أنــــه في حال 
فشــــل الرهان على تلك الحــــركات فإنه لن 
يكون أمام البرهان حينها سوى الرضوخ 
للتســــوية السياسية وهذه المرة لن تكون 
في صالحه. وعلى ضوء هذا الواقع يشكك 
المحللون فــــي أن تفضي القمــــة الطارئة 

لإيغاد إلى نتائج إيجابية.
وخلالــــه لقائه بالبرهــــان أكد الرئيس 
الجيبوتــــي على اســــتعداد بــــلاده لتقديم 
أيّ مســــاعدات وحلول من خلال رئاستها 
لإيغاد لحــــل الأزمة الســــودانية ووقوفها 

ودعمها لكل المبادرات المطروحة.
وعقــــد البرهــــان أثنــــاء زيارتــــه إلــــى 
جيبوتــــي لقاء مــــع الســــكرتير التنفيذي 
فيــــه  ناقــــش  قبيهــــو،  ورقنــــي  لإيغــــاد 
المفاوضات غير المباشــــرة في منبر جدة 
والعقبات التي تعترض ســــبيل الوصول 

إلى اتفاق.
وقال بيان أصدره مجلس السيادة إنه 
تم الاتفاق على ”أهمية عقد قمة لرؤســــاء 
إيغــــاد قريباً في جيبوتــــي لوضع خارطة 
طريــــق واضحة المعالــــم لإنهاء الأزمة في 

السودان“.
وذكــــر الإعــــلام التابــــع للمجلــــس أن 
البرهــــان توقف بمطار أســــمرا في طريق 
عودته إلى البلاد والتقى الرئيس أفورقي.
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انفتاح البرهان على إيغاد مناورة بانتظار 

مآلات التحولات في خارطة التحالفات
قمة طارئة لإيغاد بخصوص السودان دون رهانات كبيرة

ــــــش الســــــوداني  ــــــد الجي ــــــف قائ كث
ــــــاح البرهــــــان من  ــــــرال عبدالفت الجن
ــــــدول المنضوية ضمن  زياراته إلى ال
هيئة إيغاد، على أمل تحسين العلاقة 
معهــــــا، وأيضــــــا الإيحــــــاء للمجتمع 

الدولي بأنه جاهز للسلام.

 إدلب (ســوريا) - يشـــعر ســـكان مدينة 
إدلب والبلدات المحيطة بها بالقلق حيال 
إمكانيـــة احتكار ”حكومة الإنقاذ“، التابعة 
لهيئة تحرير الشـــام وغيـــر المعترف بها 
دوليا، للميـــاه التي كانوا يحصلون عليها 

بشكل مجاني، طيلة السنوات الماضية.
وتأتـــي الهواجـــس على خلفيـــة قرار 
منظمـــة ”غـــول“ الدوليـــة بإيقـــاف الدعم 
الـــذي تقدمه لعـــدد من محطـــات التحلية 
التي تغذي المدينة ومحيطها نهاية العام 

الجاري.
وكانـــت المنظمـــة العاملـــة فـــي إدلب 
شـــمال غـــرب ســـوريا، بدأت في مشـــروع 
دعم المياه في المحافظة، منذ نحو تســـع 
سنوات، بما يشمل ذلك تمكين السكان من 

المياه الصالحة للشرب بشكل مجاني.
وقالت ”غول“ في بيان نشـــرته ”وحدة 
ميـــاه إدلب“ التـــي تديرهـــا المنظمة على 
صفحتها في موقع التواصل فيسبوك، إن 
المنظمـــة وخلال ســـنوات الدعم الماضية 
لـــم تدخر جهـــدا لضمان اســـتمرار الدعم 
الميـــاه  وشـــبكات  المحطـــات  وتأهيـــل 
المرتبطـــة بها، حيث كان من المفترض أن 
ينتهـــي الدعم بنهاية أبريـــل 2023. إلا أنه 
واستجابة لجائحة كورونا والزلزال الذي 
ضـــرب المنطقة في الســـادس مـــن فبراير 
2023، تمكّنت المنظمة بالتعاون مع بعض 
الداعمين من تأمين اســـتمرار الدعم حتى 

نهاية العام الجاري. 
ويشـــمل إيقـــاف الدعـــم البعـــض من 
كبرى محطات ضخ مياه الشرب في إدلب، 
وهي محطات ”سيجر، وســـيجر القديمة، 

والعرشـــاني“ وتغـــذّي المحطـــات الثلاث 
مدينة إدلب إلى جانب كل من بلدات وقرى 
”مرتيـــن، عيـــن مرتيـــن، منطقـــة الغابات، 
بقســـمتا، القبـــي، بشـــمارون،  ســـيجر – 

العرشاني وخربة الناطور“.
وذكرت ”مؤسســـة مياه إدلب“ لـ“موقع 
تلفزيـــون ســـوريا“، أن المحطـــات الثلاث 
كانت تضـــخ أكثر من 11 ألـــف متر مكعب 
من مياه الشرب ”المُكَلوَرة“ يوميا، وهو ما 

يغذّي نحو نصف مليون شخص.
ووفق المؤسســـة، فإن المحطات توفر 
ثلثي احتياج مدينة إدلب من مياه الشرب، 
فيما تغذّي محطات أخرى داخلية المدينة 
وتشـــغّلها بعض المنظمات، أبرزها هيئة 
الإغاثة الإنسانية ”إياد“، التي تغطي ثلث 

الاحتياج المتبقي.
ويخشـــى ســـكان إدلب مـــن أن يؤدي 
توقـــف الدعم الذي توفره المنظمة الدولية 
إلى وضع حكومة الإنقاذ يدها على المياه، 
أســـوة بباقي القطاعـــات الحيوية الأخرى 
مثل الكهرباء والمحروقات، ويصبح بذلك 

الحصول على المياه بمقابل.
وتحدثـــت بعـــض المصـــادر المحلية 
للموقـــع الســـوري عـــن ضغـــط مارســـته 
”حكومة الإنقـــاذ“ من أجل إيقاف الدعم عن 

المحطات، وتحويل توريد المياه للســـكّان 
في إدلب إلى عمل ربحي لصالح الحكومة.
وحكومـــة الإنقـــاذ هي حكومـــة بديلة 
بحكـــم الأمـــر الواقـــع تتبـــع للمعارضـــة 
الســـورية، وتتخذ من محافظة إدلب مقرا 
لها. وتشـــكلت الحكومة في أوائل نوفمبر 
2017. تبع ذلك أســـابيع مـــن الصراع بين 

الحكومـــة الجديـــدة والحكومة الســـورية 
المؤقتة، مـــع تقارير عـــن أن هيئة تحرير 
الشام قامت، من جانب واحد، بحل العديد 
مـــن المجالـــس المحليـــة المدعومـــة من 

الحكومة المؤقتة في شمال غرب سوريا.
ويقود حكومة الإنقاذ علي كده (منذ 18 
نوفمبر 2019) والذي تـــم انتخابه من قبل 
هيئة تشـــريعية تســـمى مجلس الشـــورى 
العام، والذي يرأســـه مصطفى الموســـى 

(منذ 24 أبريل 2020).

وتُعتبـــر حكومة الإنقاذ غير شـــرعية 
وغير معتـــرف بها من المجتمـــع الدولي، 
لكنها تفرض سيطرتها على إدلب مستندة 
في ذلك على دعم هيئة تحرير الشـــام التي 
تبســـط نفوذها على المحافظة. وتســـيطر 
حكومـــة الإنقـــاذ اليـــوم علـــى العديد من 
القطاعات ســـواء عبر المؤسسات التابعة 
لهـــا أو واجهات خاصة، وتفرض رســـوما 
وضرائب مجحفة، وهو الأمر الذي يخشى 

من أن ينسحب على قطاع المياه.
وبحســـب إحصائيـــة أعدهـــا فريـــق 
”منســـقو اســـتجابة ســـوريا“ فـــي العام 

2021، يبلغ إجمالي عدد الســـكان في إدلب 
4 ملاييـــن و186 ألفاً و704 نســـمة، نصفهم 
من الســـكان المقيميـــن (مليونان و98 ألفا 
و614)، ونصفهم الآخر نازحون ومهجرون 

(مليونان و81 ألفا و507).
المشـــمولة  المنطقـــة  وتحتـــوي 
بالإحصائيـــة، 1293 مخيمـــا، بينهـــا 382 
مخيما عشـــوائيا، ويعيش في المخيمات 
مليـــون و43 ألفـــاً و689 نازحـــا ومهجرا، 
بينهم 185 ألفا و557 شخصا في المخيمات 

العشوائية.
وقلّـــل المهنـــدس محمد جمـــال ديبان 
مديـــر مؤسســـة ميـــاه إدلب مـــن مخاوف 
إيقـــاف الدعم من قبل منظمة ”غول“، قائلا 
”إنّهم اعتادوا على مســـألة إعلان المنظمة 
إيقاف الدعم ومن ثم مواصلتها الدعم، كما 

حصل مطلع العام الماضي“.
وأضـــاف ديبـــان أنّ ”مؤسســـة ميـــاه 
مســـارين  علـــى  وتعمـــل  عملـــت  إدلـــب“ 
متوازيين، يتعلق الأول بدراســـة متكاملة 
أعدتها المؤسسة عن المحطات والتكاليف 
التشـــغيلية اللازمة لها، وقدمتها إلى عدة 
منظمـــات، آملة فـــي أن تحل إحـــدى هذه 
المنظمـــات التـــي تواصلـــوا معهـــا محل 
”غـــول“ في دعم محطات مياه الشـــرب، في 

حال أوقفت الأخيرة دعمها فعلا.
ويشمل المســـار الثاني تجربة تطبيق 
فكـــرة عدّادات مياه شـــرب مســـبقة الدفع، 
ســـيتم تركيبها في المنـــازل وضخ المياه 
مـــن قبل المؤسســـة، في حـــال توقّف دعم 
”غـــول“، وعـــدم وجود منظمـــة بديلة تدعم 

تشغيل المحطات.

سكان إدلب يخشون من وضع 

حكومة {الإنقاذ} يدها على المياه

السلام بالنسبة إلى 

البرهان سيبقى مؤجلا إلى 

حين التوصل إلى قناعة 

بأنه غير قادر على تغيير 

موازين القوى

منظمة {غول} تقرر إيقاف 

الدعم الذي تقدمه لعدد 

من محطات التحلية التي 

تغذي إدلب ومحيطها 

نهاية العام الجاري

ارتفــــاع  أزمــــة  تفاقمــــت  القاهــرة -   
أســــعار الســــكر في مصر بصــــورة مثلت 
إزعاجا لشريحة كبيرة من المواطنين في 
وقــــت لا تريد فيه الحكومــــة قلقا داخليا، 
فانتخابات الرئاســــة على بعد أيام قليلة، 
وتحديات الحرب الإســــرائيلية على قطاع 
غــــزة مســــتمرة، ولا تــــزال القاهرة تبحث 
عن وســــائل لســــد تأثيراتها على الداخل 

المصري.
وأمام مشاهد الطوابير الطويلة أمام 
المنافذ الكبيرة لحصول المواطنين على 
الســــكر في القاهــــرة ومحافظــــات أخرى 
بحثــــت الحكومة عن أدوات لمنع اتســــاع 
الأزمــــة وخروجهــــا عن نطاق الســــيطرة، 
ووعــــودا  عمليــــة  تصــــورات  فقدمــــت 
مصحوبــــة بتهديــــدات، حيــــث وفرت في 
الأســــواق كميــــات من الســــلعة بأســــعار 
مقبولة، وقررت اســــتيراد كميات جديدة، 
ومنحت التجــــار وقتا قصيرا للســــيطرة 

على انفلات الأسعار.
وأكد متعاملون، الاثنين، في تقديرات 
مبدئية أن أقل ســــعر تلقته الهيئة العامة 
للسلع التموينية بمصر في ممارسة دولية 
لشراء 50 ألف طن من السكر الخام يعتقد 
أنــــه 690 دولارا للطن غير شــــامل تكاليف 
التفريغ، وأقل سعر تلقته الهيئة لشراء 50 
ألف طن من الســــكر الأبيــــض المكرر 780 

دولارا للطن غير شامل تكاليف التفريغ.
وتحــــاول الحكومة ســــد الفجوة بين 
الإنتاج والاســــتهلاك، وسمحت من خلال 
أكثــــر من طرح باســــتيراد نحــــو 280 ألف 
طن من السكر الخام لتكريرها منذ يونيو 
الماضي، وإعلانها التعاقد على استيراد 
نحــــو 100 ألــــف طــــن جديدة من الســــكر 

الأبيض المُكرر.
وهدد وزيــــر التمويــــن المصري علي 
المصيلحي التجار، قائلا ”لو سعر السكر 
مــــا نزلش (ينخفــــض) خلال عشــــرة أيام 
هطلب من رئيس الوزراء التدخل وتحديد 

سعر إجباري“.
وجــــاء التصريــــح علــــى الرغــــم مــــن 
اســــتمرار المبــــادرة الحكومية لتخفيض 
أسعار تسع ســــلع بينها السكر بنحو 25 
فــــي المئة، ما يعني في نظــــر المواطنين 
أن أجهــــزة وزارة التموين غير قادرة على 

السيطرة على الأسعار حتى الآن.
وقال رئيس شعبة السكر والحلويات 
باتحاد الصناعات المصرية حسن الفندي 
إن أزمــــة الســــكر ”غامضة ولا نــــدري ما 
سبب تعطيش السوق، كما أن تصريحات 
وزير التموين بإمهال الســــوق عشرة أيام 

للانضباط غير مفهومة“.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
الســــكر المتداول في البورصة الســــلعية 
بســــعر 24 ألف جنيــــه (777 دولارا) للطن، 
أي أن سعر الكيلو 24 جنيهًا (0.77 دولارا) 
ليبيعــــه التاجر بنحــــو 25.5 جنيها (0.82 
دولارا) ليصل إلى المســــتهلك في النهاية 
بنحو 27 جنيهًا (0.87 دولارا)، وهو ســــعر 

الكيلو في مبادرة خفض الأسعار.
وأوضــــح الفندي أن المشــــاركين في 
تعامــــلات البورصة الســــلعية من التجار 
ومصانع التعبئة ويحصلون على السكر 
بانتظــــام وقعــــوا على تعهــــدات بذلك مع 
الحكومــــة مــــن أجــــل انتظــــام البيــــع في 

المبادرة الحكومية.
التســــعير  مفهــــوم  أن  إلــــى  وأشــــار 
الجبــــري الــــذي تهــــدد بــــه الحكومة غير 
مفهوم، وهل هو عقاب للمصنعين أم لمن 
تحديدًا، وهل ذلك اشــــتراكية أم رأسمالية 
أم رأسمالية موجهة، وأن سعر السكر في 
مبــــادرة الحكومة محدد جبــــري، بالتالي 

التسعير الجبري متاح حاليا.
وتراهن الحكومة على إنتاج الســــكر 
من البنجر في شهر مارس المقبل، ولذلك 
تســــتمر مبادرة خفض الأسعار إلى حين 

حلــــول هــــذا الموعــــد، ويمكن مــــع زيادة 
المعروض في السوق كبح ارتفاع أسعار 

السكر.
وكشف مدير شركة السلام للصناعات 
الغذائية حسام عبدالمنعم أن الحكومة لم 
تحسن التعامل مع أزمة السكر، مثل الأرز 
الــــذي فرض التجار أســــعاره في النهاية، 
ويقف بعض التجــــار وراء الأزمة الراهنة 
وتعطيش السوق عمدًا، وهو ما تأكد بعد 
قرار النائب العام بحبس ثلاثة تجار قبل 
أيام لبيع أطنان من الســــكر في الســــوق 

السوداء.
وذكــــر عبدالمنعــــم فــــي تصريحــــات 
أن الجهــــة الآمنــــة للحصول  لـ“العــــرب“ 
على الســــكر بالنســــبة إلــــى المصانع أو 
التجــــار كــــي لا يحدث ارتفاع في ســــعره 
هي البورصة الســــلعية، لكنه غير متوفر، 
وغير متاح للجميع، ويؤدي وجود ســــوق 
ســــوداء لسلعة أساســــية مثل السكر إلى 
أزمــــة كبرى تؤثر على الأســــواق وتفضي 
إلى تذبــــذب كبير فــــي أســــعار العصائر 
والحلــــوى وغيرهــــا مــــن المنتجــــات في 
الســــوق التي تضر بمصالح المواطنين، 
لأن نسبة كبيرة من الشركات تحصل عليه 

من السوق الموازية.

وأدى وضــــع حدود قصــــوى لصرف 
الســــكر علــــى البطاقــــات التموينية إلى 
ارتفــــاع طلبات المســــتهلكين من القطاع 
الخــــاص، وكانــــت وزارة التموين تحتاج 
نحــــو 1.1 مليون طن من الســــكر ســــنويًا 

لتغطية احتياجات البطاقات التموينية.
واتخــــذت الحكومــــة عــــدة خطــــوات 
للحــــل، منهــــا إلــــزام الشــــركات المحلية 
والمســــتوردين ببيان أسبوعي بالكميات 
للمســــتهلك،  البيــــع  وســــعر  المخزنــــة 
وتدويــــن أســــعار البيع في مــــكان ظاهر 
علــــى العبوات، لكن لا تزال مســــتمرة مع 
الإصــــرار على مواصلــــة التصدير، وعدم 
التقيــــد بقرار حظره الذي صدر في مارس 
الماضي، ووقتها لم تكــــن قيمة صادرات 
أول شهرين من العام الجاري تجاوزت 51 

مليون دولار.
ولفت المجلس التصديري للصناعات 
الغذائية إلى أن قيمة صادرات السكر في 
أول تســــعة أشهر من العام الجاري بلغت 
394 مليــــون دولار، مقارنــــة بـــــ250 مليون 
دولار العــــام الماضــــي بهدف الاســــتفادة 
مــــن الأســــعار العالمية المرتفعة للســــكر 
التي بلغت 780 دولارًا لطن السكر المكرر، 

ووصل الخام منه إلى 567 دولارًا للطن.
ويقول متابعون إن تصدير السكر ثم 
اســــتيراد نوع آخر منه يثير حيرة بعض 
المصرييــــن، فمهما كانت حاجة الحكومة 
ملحــــة لتحصيل عملات أجنبية، عليها أن 
توفر اســــتقرارا داخليا مــــن خلال توفير 
احتياجــــات المواطنين أولا، لأن المســــار 
الذي تمضي عليــــه الحكومة حاليا يمكن 

أن يؤدي إلى مشكلات اقتصادية.
وحــــذر هــــؤلاء المتابعون مــــن مغبة 
السياســــات التي تتبناها الحكومة، حيث 
تصدر الغاز لتوفير عملات صعبة، وتترك 
المواطنين يعانون مــــن انقطاع الكهرباء 
بســــبب ندرة الغاز الذي تقوم بتصديره، 
ومهما كانت حاجتها الضاغطة إلى ســــد 
النقص في شــــح الــــدولار عليها أن تتذكر 
أن ندرة بعض الســــلع وزيادة أســــعارها 
مــــن محددات الأمــــن القومــــي، ويجب أن 
تنتبه لخطورة عدم وجــــود حلول جذرية 

عاجلة لها.

أزمة السكر 

تزعج المصريين 

وتحرج الحكومة

التسعير الجبري الذي 

تهدد به الحكومة غير 

مفهوم

حسن الفندي

غاالوجهة دول إيغاد إ ل هة ال

طوابير أمام المنافذ الكبيرة للحصول على السكر
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بريطانيـــة  وثائـــق  كشـــفت   - لنــدن   
لأول مـــرة أســـباب القـــرار الـــذي اتخذه 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
ســـلمان بتوقيف وزير الحـــرس الوطني 
الســـابق الأمير متعب بن عبدالله ســـنة 
2017، والضغط عليـــه لإعادة أموال اتهم 
بالحصـــول عليها كعمولات من شـــركات 

أسلحة ومعدات أجنبية.
وكان الأمير محمّد قد شنّ أكبر حملة 
لمحاربة الفســـاد في المملكة طالت أثرياء 
ورجال أعمال كبارا ولم تستثن أفرادا من 

الأسرة الحاكمة.
وقال محاميان يمثلان موظفا حكوميا 
بريطانيا سابقا متهما بالفساد، الاثنين، 
إن الحكومة البريطانية سهلت مدفوعات 
بملايين الجنيهات الإسترلينية لمسؤولين 
ســـعوديين كبار على مدى سنوات طويلة 
للحصول على عقود مربحة واستمرارها.

ويواجه جيفري كوك المدير الســـابق 
لشـــركة جي.بي.تي سبيشال بروجيكت 

مانجمنـــت التابعـــة لشـــركة أيربـــاص، 
الاتهـــام بدفـــع نحـــو 9.7 مليـــون جنيه 
إســـترليني (12.2 مليون دولار) لوسطاء 
للفـــوز بعقـــود مـــن الحـــرس الوطنـــي 

السعودي.
ويواجه كوك، وهو موظف سابق في 
وزارة الدفـــاع البريطانية، اتهاما واحدا 
بالفســـاد بـــين عامـــي 2007 و2012 إلى 

جانب جون ميسون.
وينفـــي الرجلان الاتهـــام، وقال توم 
ألين محامي كوك أمام هيئة المحلفين في 
محكمة ســـاوثوارك الملكية إن المدفوعات 
ذهبت لوســـطاء منذ أواخر السبعينات 
مـــن  وبتشـــجيع  وموافقـــة  ”بإشـــراف 

حكومتنا“.
وقال المدعي مارك هايوود الأســـبوع 
تورطـــا  وميســـون  كـــوك  إن  الماضـــي 
فـــي ”فســـاد عميـــق“ بتقـــديم رشـــاوى 
لمسؤولين ســـعوديين بارزين، من بينهم 
الأميـــر متعب بـــن عبدالله ابـــن العاهل 

الســـعودي الراحـــل الملـــك عبداللـــه بن 
عبدالعزيز.

وقال ألين، الاثنين، إنه لا شك في دفع 
9.7 مليون جنيه إسترليني لكن تصرفات 

كوك لا تشكل فسادا.
مســـؤولين  أن  للمحكمـــة  وأضـــاف 
بريطانيـــين  ودبلوماســـيين  وساســـة 
كبـــارا كانوا على علم وأقـــروا مثل هذه 
المدفوعـــات التـــي بلـــغ مجموعها نحو 
60 مليـــون جنيـــه إســـترليني منـــذ عام 
1978 وأن سفيرا ســـابقا لدى السعودية 

وصفها بأنها ”تلاعب يمكن إنكاره“.
وتركز القضية على شـــركة جي.بي.
تـــي التي كان عملهـــا الوحيد هو توفير 
أنظمـــة الاتصـــالات للحـــرس الوطنـــي 
السعودي بموجب عقد مع وزارة الدفاع 

البريطانية.
وقال ألين لهيئة المحلفين إن القضية 
الأساسية في المحاكمة هي ”من يرقص، 

وكيف، على الأنغام السعودية“.
وأضـــاف ”بريطانيا لا تحـــاول أبدا 
إزعـــاج الســـعوديين لأن هنـــاك مصالح 
كثيـــرة“، بما فـــي ذلك أهميـــة العلاقات 

السياسية والدبلوماسية بين البلدين.
وقـــال ألـــين إن المدفوعـــات طلبهـــا 
الحرس الوطني السعودي صراحة، لأن 
الموقف الســـعودي هو ”إذا كنتم تريدون 
التعامـــل معنـــا، أي الحـــرس الوطنـــي 

السعودي، في بلادنا، فعليكم الدفع“.
وقال غراهام برودي محامي ميسون 
إن وزارة الدفـــاع وافقت على المدفوعات 
لأنهـــا ”تخدم المصالـــح الماليـــة، وربما 
الأهـــم بالنســـبة إلـــى الحكومـــة أنهـــا 
تخـــدم المصالح الإســـتراتيجية للمملكة 

المتحدة“.
ســـتنتهي  التي  المحاكمة  ومازالـــت 

العام المقبل مستمرة.
وتعيد القضية إلـــى الذاكرة ما بات 
يعـــرف بصفقة اليمامة المتعلقة بفســـاد 
في مبيعات أســـلحة مـــن بريطانيا إلى 
الســـعودية بـــدأت منـــذ أواســـط عقـــد 
الثمانينـــات مـــن القرن الماضـــي وتلقت 
لندن مقابلها ما يصل إلى ســـتمئة ألف 

برميل من النفط السعودي الخام يوميا.
وبلغـــت قيمـــة صفقـــة الأســـلحة التي 
أبرمتها آنذاك شركة بي.أي.إي سيستمز 
البريطانية مع الحكومة الســـعودية 43 
مليار جنيه إسترليني، حوالي 56 مليار 

دولار أميركي.

البريطانـــي  الدفـــاع  وزيـــر  ووقـــع 
ونظيـــره  هيزلتايـــن  مايـــكل  الأســـبق 
السعودي الأمير ســـلطان بن عبدالعزيز 
المرحلة الأولى من صفقـــة اليمامة التي 
نصـــت على تزويد الســـعودية بأكثر من 
مئة طائرة حربية بالإضافة إلى مجموعة 
كاملة من الأسلحة وأجهزة الرادار وقطع 

الغيار، وبرنامج تدريب للطيارين.
وأحيطـــت الصفقة بســـرية تامة من 
قبل الجانبين البريطاني والسعودي لكن 
وثائق رسمية نشرت لاحقا في بريطانيا 
كشـــفت أن رئيســـة الوزراء البريطانية 
أجـــرت  ثاتشـــر  مارغريـــت  الســـابقة 
محادثات سرية مع الملك الراحل فهد بن 
عبدالعزيز بشـــأن الصفقـــة الأضخم من 

نوعها.
وجاء في التفاصيل أن الصفقة تمت 
بمســـاعدة حســـاب مصرفي ســـري كان 
بمثابة القناة التي تم عبرها دفع رشاوى 

لأجل إتمام الصفقة.
وكشـــف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة 
البريطانية بي.بي.سي أن صفقة اليمامة 
تضمنـــت عمولة بلغت أكثـــر من ملياري 
دولار دفعـــت علـــى مدى عقد مـــن الزمن 
مقابل إبـــرام الصفقة المذكورة، موضّحا 
أن وزارة الدفاع البريطانية وافقت على 

المدفوعات السرية. 

 عدن - يرى المجلس الانتقالي الجنوبي، 
الــــذي يعتبر أبــــرز القــــوى الموجودة على 
الأرض في جنوب اليمن، أنّه معنيّ بشــــكل 
مباشــــر بمــــا تتعرّض لــــه حركــــة الملاحة 
البحريــــة في المياه الإقليميــــة اليمنية من 
تهديد على يد جماعة الحوثي المســــيطرة 
علــــى العاصمة صنعاء ومناطق شاســــعة 

من شمال البلاد.
ومأتــــى ذلــــك مــــا تمثّله حركــــة النقل 
البحــــري من مصلحــــة حيويــــة للمناطق 
الراجعة بالنظر إلى المجلس وعلى رأسها 
مدينــــة عدن التي تعتبــــر إحدى المحطات 

الرئيسية لتلك الحركة.
تعــــرض  بيــــان  فــــي  المجلــــس  وأدان 
الحوثيــــين لحركــــة الملاحــــة البحرية من 
خلال احتجازهم لسفينة شحن وتهديدهم 
بمواصلــــة اســــتهداف باقي الســــفن التي 

يقولون إنّ لها صلة بإسرائيل.
عليــــه  أقــــدم  مــــا  البيــــان  ووصــــف 
الحوثيون بـ“السلوك الإرهابي“، قائلا إنه 
يهدّد بشكل مباشر الأمن الغذائي للسكان 
”وينــــذر بمضاعفــــة الأزمــــة الاقتصاديــــة 
والإنســــانية التي تعيشــــها البلاد ويهدد 
الملاحــــة الدولية وخطوط التجارة في باب 

المندب وخليج عدن والبحر الأحمر“.
كما أكّد استعداد المجلس ”للعمل على 
تأمين مسار الملاحة الدولية وردع السلوك 
الإرهابــــي الحوثــــي، وذلك مــــن خلال رفع 
جاهزية القوات البحرية الجنوبية والعمل 
على تطويرها، بالشراكة مع دول التحالف 

العربي والشركاء الإقليميين والدوليين“.
وقــــام الحوثيــــون الأســــبوع الماضي 
بخطــــف ســــفينة تجارية مرتبطــــة برجل 
أعمال إســــرائيلي في البحــــر الأحمر، بعد 
أيام علــــى تهديدهم باســــتهداف الســــفن 

الإسرائيلية.
ووجّهــــوا إثر ذلــــك تهديــــدات ”لكافة 
الســــفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي 
تتعامــــل معه بأنها ســــوف تصبــــح هدفا 
مشروعا للقوات المسلحة“، بحسب ما جاء 
على لسان ناطقهم العسكري يحيى سريع.

وأثارت العملية إدانات واســــعة داخل 
الإقليم وخارجــــه. وقالت الولايات المتحدة 
إنها تــــدرس احتمال تصنيــــف الحوثيين 

اليمنيين مجددا منظمة إرهابية.
وقــــال المتحدث باســــم مجلــــس الأمن 
القومي الأميركــــي جون كيربي ”في ضوء 
هجمــــات الحوثيين الأخيــــرة على مدنيين 
ومــــع قرصنة ســــفينة في الميــــاه الدولية، 
بدأنــــا مراجعــــة التصنيفــــات الإرهابيــــة 
المحتملــــة وســــندرس خيــــارات أخرى مع 

حلفائنا وشركائنا أيضا“.
الســــفينة  يابانيــــة  شــــركة  وتديــــر 
”غلاكســــي ليــــدر“ التــــي كانت ترفــــع علم 
جزر بهاماس، وتعود إلى شركة بريطانية 
مملوكــــة مــــن رجــــل الأعمال الإســــرائيلي 

أبراهام رامي أونغار.
ودخــــل، الاثنــــين، معطى جديــــد على 
التهديــــدات التــــي تتعــــرّض لهــــا الملاحة 
البحرية في المياه اليمنية يتمثّل في بوادر 
عن عودة عصابات خارجة عن القانون إلى 
ممارســــة القرصنة البحرية التي تعاونت 
عــــدة دول من داخل الإقليــــم وخارجه على 
التصــــدي لهــــا وإنهائهــــا، بعــــد أن كانت 
ســــواحل الصومال قد تحولت إلى منطلق 

لها خلال العقد الأول من القرن الحالي.
ورجحــــت وزارة الدفــــاع الأميركية أن 
يكــــون قراصنة صوماليــــون وراء محاولة 
الاستيلاء على ســــفينة تجارية في خليج 

عدن، الأحد.
وقــــال البريغادير جنرال باتريك رايدر 
المتحدث باســــم البنتاغون ”مستمرون في 
التقييم لكن المؤشــــرات الأولية تشير إلى 
أن الأفراد الخمســــة الذيــــن حاولوا خطف 
الســــفينة صوماليــــون“. وأضــــاف ”مــــن 

الواضح أن الواقعة مرتبطة بالقرصنة“.
وكانت ســــفينة حربية تابعة للبحرية 
الأميركية قد اســــتجابت لنداء اســــتغاثة 
من الناقلة التجارية ”ســــنترال بارك“ التي 
اســــتولى عليها مســــلحون. وقال الجيش 
الأميركــــي إن المهاجمين تم القبض عليهم 

ونقلهم إلى السفينة ”ماسون“.

 بغداد - أخرج ســـجال دار بين فصيلين 
مســـلّحين حول المشـــاركة في اســـتهداف 
القـــوات الأميركية فـــي ســـوريا والعراق 
إلى العلن العداء المكتوم بين الميليشـــيات 
الشـــيعية بســـبب التنافـــس الشـــديد بين 

قادتها على المكاسب المادية والسياسية.
ولم يمنع انتماء ميليشيا عصائب أهل 
الحـــق بزعامة قيس الخزعلي وميليشـــيا 
كتائـــب حـــزب اللـــه بزعامـــة أبوحســـين 
بقيادة  الحميداوي إلى ”محـــور المقاومة“ 
إيران وكذلـــك تبعيتهما للحـــرس الثوري 
الإيراني، من الدخول فـــي معركة إعلامية 
فجّرها كشـــف الكتائب لأســـماء الفصائل 
المشـــاركة فـــي اســـتهداف مواقـــع تمركز 
القـــوات الأميركية، والتي لـــم يرد ضمنها 
اســـم العصائـــب الأمر الذي ســـبب حرجا 
كبيـــرا للخزعلي الـــذي لا ينقطع عن تقديم 
نفســـه كأحـــد أكبـــر ”المقاومـــين“ للوجود 
الأراضـــي  علـــى  الأميركـــي  العســـكري 

العراقية.

وتضمـــنّ بيان صادر عـــن الحميداوي 
أسماء الفصائل التي شاركت في استهداف 
القـــوات الأميركية منـــذ اندلاع الحرب بين 
إســـرائيل وحركة حمـــاس الفلســـطينية، 
وهي أنصـــار الله الأوفياء وحركة النجباء 

وكتائب سيد الشهداء وكتائب حزب الله.

واســـتبعد محللّون أمنيون أن يكون 
الكشـــف عن أســـماء تلك الفصائل قرارا 
ذاتيا من الكتائـــب، مرجّحين أن تكون قد 
تلقت ضوءا أخضر مـــن الحرس الثوري 
الإيرانـــي المشـــرف علـــى عمـــل الغالبية 
العظمـــى من الميليشـــيات الشـــيعية في 

العراق.
ورأى هؤلاء أن المعني بذلك الكشـــف 
ميليشـــيا الخزعلـــي تحديـــدا وذلك على 
خلفية موقف إيراني ســـلبي منها بسبب 
انغمـــاس قيادتها في العمل السياســـي 
وانســـياقها وراء الصراع على الســـلطة 
على حســـاب العمل المســـلّح الـــذي يمثّل 

دورها الأصلي الذي أنشئت لأجله.
وبـــرز الخزعلي كزعيم ميليشـــياوي 
كبيـــر بعـــد انشـــقاقه عن جيـــش المهدي 
بزعامة مقتدى الصدر وتأسيسه منتصف 
العشـــرية قبل الماضية ميليشيا عصائب 
أهل الحق بالتنسيق مع إيران التي دخل 
الصدر في خلافات معها بسبب ما أظهره 
من طموحات سياسية أدخلته في تنافس 
شـــرس مع كبار حلفائها من السياسيين 

العراقيين الشيعة.
لكـــن زعيـــم العصائب انغمـــس بعد 
انتهاء الحرب ضـــدّ تنظيم داعش والتي 
شـــاركت فيهـــا الميليشـــيا التابعـــة لـــه، 
فـــي العمل السياســـي وأصبـــح من كبار 
المنافســـين علـــى الســـلطة، وصـــولا إلى 
المشـــاركة في تشـــكيل الحكومة العراقية 
الحالية عبر الإطار التنسيقي الذي يعتبر 

أحد قيادييه.
وبـــدل المشـــاركة فـــي المواجهة ضد 
القوات الأميركية، أصبح الخزعلي يتّخذ 

وسيلة للدعاية السياسية،  من ”المقاومة“ 
حتّـــى أن الميليشـــيا التابعـــة لـــه أعلنت 
مؤخـــرا الالتحـــاق بالقتال في فلســـطين 
ونشـــرت مقطع فيديو يظهر العشرات من 
أفرادها وهم يستعدون للمغادرة باتجاه 
قطاع غزّة، لكن لم يظهر لهم أي أثر داخل 

القطاع بعد ذلك.
وجـــاء انغماس الخزعلـــي في العمل 
السياســـي على حســـاب العمل المســـلّح 
و“النشـــاط المقـــاوم“ الذي تقـــوده إيران 
وتتمكّـــن بفعله من خوض حرب بالوكالة 
ضـــدّ الولايـــات المتّحدة علـــى الأراضي 
الســـورية والعراقية، مـــن دون أن تتورّط 

فيها بشكل مباشر.
وعلى طـــرف نقيض مـــن العصائب 
تحولت كتائب حزب الله المستنسخة عن 
حـــزب الله اللبناني الذي كان قد شـــارك 
أصلا في تشـــكيلها عـــن طريق عنصره 
القيـــادي عمـــاد مغنيـــة قبـــل مقتله في 
سوريا ســـنة 2015، إلى رأس الحربة في 

تلك الحرب الإيرانية بالوكالة.
وإمعانـــا مـــن كتائب حـــزب الله في 
فضـــح الدعاية الجوفـــاء لزعيم عصائب 
أهل الحقّ نفى المتحدث العسكري باسم 
الكتائب جعفر الحسيني قيام أي فصيل 
عراقـــي بعمليـــات اســـتهداف منفـــردة 
للقوات الأميركية، قائلا في منشور على 
منصة إكـــس ”معلوماتنـــا متطابقة مع 
ما اعترف بـــه العدو حـــول حجم وعدد 
العمليـــات وتأثيرها، ولم تُســـجل لدينا 
أي عملية يتيمـــة، ولم نتبنَ أي عملية لم 
يعتـــرف بها العدو، والفضل ما شـــهدت 
به الأعـــداء“، مضيفـــا ”هـــذه العمليات 
كانـــت لفصائل تم الإعـــلان عنها، فماذا 
لـــو انضمت باقـــي الفصائـــل الجهادية 

للمعركة“.
وأثـــار بيـــان الحميـــداوي وتعليـــق 
الحســـيني غضـــب ميليشـــيا العصائب 
التي قالت على لسان القيادي فيها جواد 
الطليبـــاوي إن كتائب حـــزب الله تعمّدت 

تغييب ”دورهـــا الواضح فـــي العمليات 
على الأرض“.

وأكّد الطليباوي في بيان أنّ ”المقاومة 
واجب شرعي ووطني وأداء هذا الواجب 
الكبيـــر تكفّل بـــه رجالٌ صدقـــوا مع الله 
ودماءهم  أرواحهـــم  وقدّمـــوا  والوطـــن، 

دفاعا عن الأرض والمقدسات“.
وتحجّـــج القيـــادي فـــي العصائـــب 
بســـرية العمليات العسكرية ضد القوات 
الأميركية، قائـــلا ”المقاومة لها مقوّماتها 
وركائزهـــا ومبادئهـــا الثابتـــة الأصيلة، 
التـــي لا يحق لكائن مَـــن كان أن يتجاوز 
عليهـــا. ومن المؤســـف حقا ما تم نشـــره 
في وســـائل الإعلام، من بيان صادر باسم 
إخـــوة الجهـــاد فـــي كتائب حـــزب الله، 

لما فيـــه من تجاوز على ركيـــزة مهمة في 
عمـــل المقاومة، والتي تكفل ســـرية العمل 

ومراعاة الظروف الأمنية“.
وأضـــاف فـــي بيانـــه ”نـــدرك تماما 
ضـــرورة عـــدم الكشـــف عـــن الحـــركات 
والفصائل التي تنفّذ عملياتها الجهادية 
البطولية ضد قواعـــد الاحتلال الأميركي 
فـــي العـــراق، لإجبـــاره علـــى الخـــروج 
والانسحاب من بلدنا، إلا أنه من الغريب، 
ورغـــم علم مَن كتب البيان بالحقائق على 
الأرض، أن يعمد إلى ذكر أســـماء فصائل 
وتغييـــب أخـــرى، دون مبـــرّر أو شـــعور 

حقيقي بالمسؤولية“.
ويعتبـــر الســـجال بـــين كتائب حزب 
اللـــه وعصائب أهل الحق أحـــد النتائج 

المباشـــرة للضربة الأخيرة التي وجهتها 
تابعـــين  لموقعـــين  الأميركيـــة  القـــوات 
للفصائل الشـــيعية المســـلحة في العراق 
وخلّفت قتلى وجرحى غالبيتهم العظمى 

من عناصر كتائب حزب الله.
ويعكـــس بيـــان الكتائب فـــي بعض 
وجوهه حالـــة غضب مما يعتبره قادتها، 
ومـــن ورائهـــم قـــادة الحـــرس الثـــوري 
الإيراني، خذلانا لـ“المقاومة“ من قبل قوى 
سياســـية وفصائل مسلحة مرتبطة بتلك 
القـــوى وعدم جدية فـــي المطالبة بإخراج 
القـــوات الأميركيـــة من العراق وســـوريا 
وهو الهدف الأصلي لإيران والذي تسعى 
لتحقيقه تحت مظلة العمل المقاوم المساند 

للفلسطينيين.

مسؤولون بريطانيون 

كبار كانوا على علم 

بدفع رشاوى لمسؤولين 

سعوديين بارزين لتسهيل 

عقد الصفقات

الســــــجال الدائر بين كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق بشأن المشاركة 
في اســــــتهداف القوات الأميركية في ســــــوريا والعراق يخفي وراءه غضبا 
إيرانيا من قادة ميليشــــــيات شيعية تحوّلوا عن دورهم الأصلي في خوض 
الحرب الإيرانية بالوكالة وانغمســــــوا في العمل السياســــــي والصراع على 

السلطة، متّخذين من ”المقاومة“ مجرّد وسيلة للدعاية.

كتائب حزب الله لعصائب أهل الحق: لم تشاركونا استهداف الأميركيين

الضربة التي أفاضت الكأس

الأمير متعب غرق في {فساد عميق}

وثائق بريطانية تكشف خلفية ملاحقة الأمير 

متعب بن عبدالله في قضايا فساد في السعودية

الانتقالي الجنوبي يعرض 

مشاركته في حماية 

الملاحة البحرية

الحرس الثوري الإيراني ينذر قيس الخزعلي بشأن تخاذله 

في محاربة القوات الأميركية

معلوماتنا متطابقة 

 أي عملية لم 
ّ
ولم نتبن

يعترف بها العدو

جعفر الحسيني

ي
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 الجزائر - أقحم النظام الجزائري جبهة 
بوليســــاريو الانفصاليــــة فــــي تدريبــــات 
عســــكرية تحــــت عنوان ”ســــلام شــــمال 
أفريقيا �2، في مدينة ”جيجل“ في محاولة 
لتلغيم العلاقات المغربية مع مصر وليبيا 
وموريتانيا، رغم أن هذه البلدان لا تعترف 
بالجبهة الانفصالية كدولة قائمة الأركان.

وتجاهــــل الإعــــلام المصــــري والليبي 
التدريبــــات التي اختير لها اســــم ”تمرين 
مركــــز القيــــادة لقــــدرة شــــمال أفريقيا“، 
فــــي وقت روج فيه الإعــــلام الجزائري من 
خلال بــــلاغ لوزارة الدفــــاع أن التدريبات 
تهــــم منظمــــة ”قــــدرة شــــمال أفريقيــــا“، 
التابعــــة للاتحاد الأفريقــــي، والتي ادعت 
أن عضويتهــــا تتمثل فــــي كل من الجزائر 
ومصر وليبيا وتونس وموريتانيا، فضلا 

عن الجبهة الانفصالية.

وحاولــــت الدعاية الجزائرية الترويج 
لهــــذه التدريبات الروتينيــــة وكأنها ذات 
أهمية فقط كهامش للمناورة السياســــية 
لإيهــــام الــــرأي العــــام بدعــــم تلــــك الدول 
لمشاركة الجبهة الانفصالية فيها، في وقت 
لم تعط مصر وليبيا وموريتانيا وتونس 
ذلــــك الزخم، حتى لا تثيــــر قلق المغرب أو 
تعكير الأجــــواء معه حول قضية تعتبرها 

المملكة ذات حساسية مرتفعة.
وتعمل الجزائر جاهدة على التشويش 
على علاقة المغرب مع دول القارة الأفريقية 
عبر بوليســــاريو، حيث عملت على تكرار 
نفس الســــلوك عندما أقحمت الجبهة في 
قمة طوكيــــو للتنمية فــــي أفريقيا ”تيكاد 
�8، فــــي أغســــطس 2022، بمحاولــــة هدم 

علاقــــة المغــــرب وتونــــس بالضغــــط على 
الأخيــــرة لاســــتقبال زعيــــم بوليســــاريو 

في القمة.
وحاولــــت الجزائر من خلال إرســــال 
مبعوثــــي الجبهــــة في بعض المناســــبات 
التأثير على قرارات نواكشــــوط بعد تولي 
الرئيــــس الحالــــي محمد ولــــد الغزواني، 
الذي عــــدل طريقة تعاطيه مــــع هذا الملف 
بشــــكل ملموس منــــذ ما جرى فــــي معبر 
الكركــــرات في العــــام 2020، حيث قال في 
ســــبتمبر الماضــــي إن الموقــــف التقليدي 
لبلاده من ملف الصحــــراء هو ”الحياد“، 
لكنه قرر منذ وصوله إلى الرئاســــة ســــنة 
2019، أن يجعــــل منــــه ”حيــــادا إيجابيا“، 
حســــب مــــا أكده فــــي حوار مــــع صحيفة 
”لوفيغــــارو“ الفرنســــية، كمــــا أعلن خلال 
مشــــاركته فــــي اجتماع الجمعيــــة العامة 
لــــلأمم المتحدة فــــي نيويــــورك، أن بلاده 

ملتزمة بقرارات مجلس الأمن.
وبــــدأ هــــذا التقــــارب بــــين البلديــــن 
يبــــرز بوضــــوح خــــلال الفتــــرة الموالية، 
ففــــي مــــارس مــــن ســــنة 2022 انعقــــدت 
الــــدورة الثامنــــة للجنة العليا المشــــتركة 
المغربيــــة – الموريتانيــــة بالربــــاط، عززت 
مشــــاركة البلدين فــــي الكثير من المصالح 
الإســــتراتيجية التي تســــتدعي حمايتها 
عــــن طريق التنســــيق المشــــترك على كافة 
المســــتويات خصوصا منهــــا الاقتصادي 

والدبلوماسي والعسكري.

وأكـــد محمـــد الطيـــار، الخبيـــر في 
الدراســـات الأمنية والإســـتراتيجية، أن 
”لقاء ما يســـمى بسلام شـــمال أفريقيا 2، 
يدخل في إطار المحاولات الفاشـــلة لعزل 
المغرب من طرف النظـــام الجزائري، وقد 
عكس بيان وزارة الدفاع الجزائرية بشكل 
صريـــح محدودية هذا اللقاء العســـكري، 
حيث لم تشارك فيه غير مصر وليبيا بشكل 
رمزي، مما يوضح أن تواجد بوليساريو 
جاء تحت مظلة منظمة الاتحاد الأفريقي، 
التـــي يعـــد تواجدهـــا بها كعضـــو أمرا 
معرقلا لكل شراكة تجمع أفريقيا بالقوى 

الدولية الوازنة“.
أن ”ما يســــمى  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
بالجمهورية الصحراوية التي تفتقد لكل 
مقومــــات الدولــــة، ليس لهــــا مقعد بالأمم 
المتحــــدة ولا تعتــــرف بهــــا كل المنظمات 
الإقليمية الدولية، سوى الاتحاد الأفريقي، 
وأصبحــــت الــــدول الأفريقيــــة تعي خطر 
إقحام بوليساريو في الاتحاد، مما يفسر 
ســــعي الجزائر إلى محاولــــة التأثير على 
أغلب دول القــــارة التي تبحث عن صيغة 

للتخلص من الجمهورية الوهمية“.
”إقحــــام  أن  إلــــى  الطيــــار  ولفــــت 
بوليساريو بهذا اللقاء الهش، لن يجنبها 
مصير الانهيار بســــبب أوضاعها الأمنية 
الداخليــــة التي تشــــهد تدهورا وتســــيبا 
أمنيــــا خطيــــرا يتوســــع يوما بعــــد يوم، 
وأيضا وضعهــــا تحت مجهــــر المنظمات 

الدوليــــة والإقليميــــة المعنيــــة بمحاربــــة 
المنظمات الإرهابية“.

وتأتي المحاولــــة الجزائرية لتحصين 
الاتحــــاد  داخــــل  بوليســــاريو  حضــــور 
الأفريقــــي بعدمــــا تصاعــــدت الأصــــوات 
الأفريقيــــة الوازنة لوضع حد لاســــتمرار 
الجبهــــة الانفصالية عضــــوا في الاتحاد، 
كونه خطأ إستراتيجيا، وفي نفس الوقت 
للتشــــويش علــــى علاقة المغــــرب مع دول 
القــــارة عبر إقحام جبهة بوليســــاريو في 

عدد من الفعاليات.
وأكد مدير مركز الدراســــات الأفريقية 
الاســــتراتيجية ووزير الشؤون الخارجية 
الســــنغالي السابق الشيخ تيديان غاديو، 
في ندوة سياســــية بــــدكار حول موضوع 
”التفكيــــر في قضيــــة الصحــــراء المغربية 
أنــــه يتعين  وتشــــجيع حلــــول مبتكــــرة“ 
علــــى القــــارة الأفريقيــــة، إن أرادت رفــــع 
التحديــــات التــــي تواجهها، تجــــاوز هذه 
المشكلة بدءا بتجميد عضوية هذا الكيان، 
علمــــا أن هــــذه العضويــــة لا تــــزال قائمة 
فقــــط بســــبب دعم عــــدد قليل مــــن الدول، 
وبالخصــــوص دولة واحدة“، في إشــــارة 

إلى الجزائر.
وتعمــــل الجزائــــر علــــى التمويه على 
حقيقة تورط حركة بوليساريو الانفصالية 
في أنشطة مصنفة على أنها إرهابية، من 
خلال الترويج لمشاركتها في جهود إقرار 

السلم والاستقرار.

 تونــس - أعلنت مصـــادر قضائية في 
تونس، الاثنـــين، اعتقال نحو 20 مهاجرا 
من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بسبب 
أعمال شغب اندلعت في صفاقس (شرق). 
وهذه الحادثة ليست الأولى في ولاية 
(محافظة) صفاقس بل ســـبقتها حوادث 
أخرى، أبرزها حادثة مقتل تونســـي على 
يـــد مهاجر غيـــر نظامي فـــي الرابع من 
يوليو الماضي، ما تســـبب في اشتباكات 
وصدامات بـــين مواطنين ومهاجرين غير 

نظاميين.
وتعانـــي صفاقس من وجـــود أعداد 
كبيـــرة مـــن المهاجرين مـــن دول أفريقيا 
جنوب الصحـــراء الراغبين فـــي اجتياز 
الحـــدود البحرية باتجـــاه أوروبا، حيث 
لا تبعد المدينة كثيرا عن ســـواحل مالطا 

وجزيرة صقلية الإيطالية.
 وكشفت مصادر بوزارة الداخلية في 
وقت ســـابق عن أن عدد مهاجري أفريقيا 
جنوب الصحـــراء المتواجدين في تونس 
يقدر بنحو 100 ألف، من بينهم حوالي 90 

ألف مهاجر غير نظامي.
وقال المتحدث باسم محكمة صفاقس 
هشـــام بـــن عيـــاد إن المهاجريـــن غيـــر 
النظاميين كانوا تورطوا الجمعة الماضي 
في أعمال شغب، واعتداءات ضد عناصر 
من الحـــرس الوطني وإضـــرام النار في 
سيارة أمنية، بمعتمدية (منطقة) العامرة. 
وأضاف أنـــه ”تم توقيف 20 مهاجرا 
مـــن دول أفريقيـــا جنـــوب الصحراء من 
أجـــل شـــبهة التـــورط في حرق ســـيارة 
أمنيـــة والاعتـــداء علـــى رجـــال حـــرس 
وطني بمنطقة العامـــرة التابعة لمحافظة 
صفاقـــس“، موضحـــا أنـــه ”تم توقيـــف 
تونســـيين اثنين آخرين، فـــي انتظار ما 

ستكشف عنه الأبحاث“.
وأكـــد بن عياد أن ”أربعة عناصر أمن 
قد تعرضـــوا الجمعة لأضـــرار بدنية من 
بينهم عنصر تجاوز مرحلة الخطر ويقيم 

بمستشفى الحبيب بورقيبة بالجهة“.
وتابـــع ”تمت عملية الاعتـــداء عندما 
كان رجـــال مـــن الحـــرس الوطني بصدد 
أداء مهامهم فـــي نطاق التصدي للهجرة 
غيـــر النظامية وإتلاف عـــدد من المراكب 
بالعامرة،  الحمايزية  بمنطقـــة  الحديدية 
حيث وقع التهجم عليهم من قبل مجموعة 

كبيرة من أفارقة جنوب الصحراء“.
ووفق المعلومات التي نشـــرتها إذاعة 
الخاصة، اندلعت مناوشـــات  ”موزاييك“ 
بين المهاجرين وعناصر الحرس الوطني، 
بعد إتلاف قـــوات الأمن لعدد من المراكب 
المعـــدة لعمليـــات هجـــرة غيـــر نظامية. 
ويواجـــه الموقوفون تهـــم محاولة القتل 
العمد، وإضرام النار بمركبة والعصيان.

وتعـــد ولاية صفاقـــس نقطة انطلاق 
رئيســـية لقوارب الهجرة غيـــر النظامية 
نحو الجزر الإيطاليـــة القريبة. ويتواجد 
الآلاف مـــن المهاجريـــن الوافدين من دول 
أفريقيا جنوب الصحـــراء في معتمديات 
الجهة والمناطق الريفية المحيطة بها، في 

انتظار فرص لعبور البحر المتوسط. 
وأفادت النائب بمجلس نواب الشعب 
عن جهة صفاقس فاطمة المسدي، الاثنين، 
بـــأنّ ”الأفارقة من جنوب الصحراء بجهة 
العامـــرة عـــادوا لتنظيم ’بوكـــو حرام'“، 
مؤكـــدة أنّ ”مـــا حـــدث خـــلال اليومـــين 

الماضين في المنطقة يعتبر إرهابا“.
وأضافت ”مجموعة مـــن الأفارقة من 
جنوب الصحراء قاموا بمهاجمة ســـيارة 
أمنيـــة، خلال قيـــام الوحـــدات بمداهمة 
مكان يحتوي على ســـفن معـــدّة للهجرة 
غيـــر النظاميـــة، كما اعتـــدوا على أمني 
وافتكوا ســـلاحه، إلـــى جانب طعن أمني 

آخر وهو الآن في وضعية حرجة“.

وتابعت المســـدي أنّ ”أفراد المجموعة 
قامـــوا كذلك بحرق ســـيارة أمنية رافعين 
شـــعارات الله أكبـــر“، معتبـــرة أنّ ”هذه 
الأفعـــال إرهابيـــة وتجب معالجـــة هذه 
الظاهـــرة عاجـــلا“، مشـــيرة إلـــى أنّهـــم 
النـــاس،  ممتلـــكات  علـــى  ”يعتـــدون 
حيـــث أصبحوا يســـكنون فـــي الغابات 

ويستعملون الزياتين للتدفئة“.
التواصـــل  مواقـــع  رواد  وتـــداول 
فيديوهـــات  تونـــس  فـــي  الاجتماعـــي 
لمجموعـــة من الأفارقة جنـــوب الصحراء 
وهم يقومون بالاعتداء على سيارة أمنية 

وقلبها وحرقها.
وتعـــد صفاقـــس نقطـــة مهمـــة أمام 
المهاجريـــن غيـــر النظاميـــين للوصـــول 
إلـــى جزيرة لامبيـــدوزا الإيطاليـــة التي 
تبعـــد نحو 130 كيلومترا عن الســـواحل 

التونسية.
تعلـــن  أســـبوعية،  شـــبه  وبوتيـــرة 
الســـلطات التونســـية إحبـــاط محاولات 
هجـــرة غير نظامية إلى ســـواحل أوروبا 
وضبط المئات مـــن المهاجرين، من تونس 

أو دول أفريقية أخرى.       
وتتعـــرض تونس لضغـــوط أوروبية 
متصاعـــدة لممارســـة المزيد مـــن الرقابة 
على شـــواطئها ومنع قوارب الهجرة من 

المغادرة.       

 درنة (ليبيا) - مرّ أكثر من شــــهرين على 
كارثة الإعصار المدمر الذي اجتاح العديد 
من المناطق في شرق ليبيا من بينها درنة، 
حيــــث لم يســــتفق بعد ســــكان المدينة من 

هول الصدمة التي تسبب بها الإعصار.
وفي العاشــــر مــــن ســــبتمبر الماضي 
”دانيال“  المتوســــطي  الإعصــــار  اجتــــاح 
عدة مناطق في شــــرق ليبيا، أبرزها مدن 
بنغــــازي والبيضــــاء والمــــرج وسوســــة، 
بالإضافــــة إلــــى مناطــــق أخــــرى بينهــــا 
درنة التــــي كانت المتضرر الأكبر بســــبب 
انهيار ســــدود كانــــت تحبــــس المياه في 

وادي درنة.

وفي حين لا توجد حتى اليوم حصيلة 
نهائية للضحايا، لكــــن عدد القتلى وصل 
حتــــى 2 أكتوبر الماضي إلــــى 4333، وفق 
منظمة الصحــــة العالميــــة التي أوضحت 
أيضــــا أن عــــدد المفقودين المســــجلين بلغ 

8500 شخص.
ومــــع اســــتمرار معانــــاة درنــــة التي 
صنفتها السلطات الليبية بالمنكوبة جراء 
الإعصار، تتجدد المعاناة خاصة مع دخول 
الشتاء، حيث تحولت الأمطار إلى كابوس 
يــــؤرق ســــكان المدينــــة نتيجــــة للأضرار 
المحتملة التي قد تســــببها، خاصة في ظل 

انهيار السدود وتهالك البنية التحتية.

والجســــور  الطرقات  مصلحة  وقدرت 
بــــوزارة المواصــــلات بحكومــــة الوحــــدة 
الوطنيــــة نســــبة أضرار البنيــــة التحتية 
بالمناطــــق المنكوبــــة شــــرق البــــلاد بنحو 
70 فــــي المئــــة، مشــــيرة إلــــى انهيــــار 11 
جســــرا جــــراء الســــيول، منها جســــران 
يربطان درنــــة بمدينتي سوســــة والقبة، 
و6 أخــــرى داخــــل درنــــة، وثلاثة جســــور 
مدينتــــي  بــــين  الممتــــد  الطريــــق  فــــي 

شحات وسوسة.
وقــــال عطية الحصادي رئيس مجلس 
الفضــــاء  لعلــــوم  رؤيــــة  مؤسســــة  إدارة 
وتطبيقاتــــه (غير حكوميــــة) إن ”توقعات 
الطقس بداية من الأسبوع القادم ستكون 
للأمطــــار  هطــــولا  وستشــــهد  شــــتوية، 
وانخفاضــــا فــــي درجات الحــــرارة، ولكن 
حتــــى الآن غيــــر معروف فــــي أي المناطق 
أو المدن بالتحديد، وإن التوقعات الدقيقة 
تأتي قبل 72 ساعة فقط، وكل النماذج تظل 

احتمالات قابلة لأي تغييرات“.
وأضــــاف ”إن تعرض ليبيــــا لإعصار 
آخر أمــــر وارد، نظراً للتغيــــرات المناخية 
الواضحــــة ولا يمكــــن إنكارهــــا، والدليل 
على ذلــــك أن بعد إعصــــار ’دانيال‘ بأيام، 
التــــي ضربت  جــــاءت عاصفــــة ’إليــــاس‘ 
للــــه  والحمــــد  أخــــرى،  مــــرة  اليونــــان 

اتجهت شرقا“.
”تخوفــــات  أن  الحصــــادي  واعتبــــر 
المواطنــــين من المطــــر أمر طبيعــــي، نظراً 
لحجــــم الكارثة التي ضربــــت درنة، وكنت 
أحــــد الذيــــن شــــاهدوا عمارة مــــن أربعة 

طوابق يحملها السيل الجارف“.
وعن مبررات المخاوف أفاد ”تعود إلى 
عدة أســــباب، من بينها أن مجرى الوديان 

ما يزال مغلقــــا، والطرقات مجروفة بفعل 
آثــــار الإعصار، لذلك قد تســــبب أي أمطار 
غزيــــرة قادمة مشــــاكل أخرى، مــــا يعني 
المزيد من الانهيارات في شــــبكة الطرقات 

والبنية التحية“.
وأوضــــح أن ”تهالك البنيــــة التحتية 
الخســــائر  لكــــن  الأســــباب،  أحــــد  هــــو 
ســــتتضاعف نظراً لانهيار البنية التحتية 
الإداريــــة لنظــــام الاســــتجابة والطوارئ 
الموجــــود في ليبيــــا، وكيــــف تتعامل مع 
الأزمــــة خلال الأســــابيع التي مــــرت دون 
تشــــكيل أي أجهــــزة أو إدارات حقيقيــــة 

لإدارة الأزمة“.
وتابــــع ”علــــى ســــبيل المثال، شــــبكة 
الاتصــــالات عــــادت فــــي درنــــة فــــي ثالث 
يــــوم مــــن الكارثــــة وهذا شــــيء بســــيط 
جــــداً، وانهيــــار البنية التحتيــــة الإدارية 
يخيــــف  الــــذي  هــــو  الطــــوارئ  بنظــــام 
أكثــــر مــــن الجســــور والســــدود حســــب 

وجهة نظري“.
وأكد الحصادي أن التعامل مع الأزمة 
التــــي مــــرت بهــــا المدينــــة ”كان فوضويا 
رغــــم وجود العديد من الجهــــود والنوايا 
الحســــنة، ولكن الفوضى الكبيرة للأسف 
غطــــت علــــى كل الجهــــود التــــي بذلــــت، 
والتعامــــل لــــم يكــــن احترافيا ولــــم يكن 
بالمســــتوى المطلوب، والمواطنــــون كانوا 
ضحية للرعونة والتراخي وفشــــل أجهزة 

الدولة“.
مــــن جهته، قــــال رمضــــان محمد أحد 
ســــكان درنــــة ”الخــــوف الذي يشــــعر به 
أغلب ســــكان المدينــــة حاليــــاً، خاصة مع 
دخول فصل الشــــتاء له أسبابه، ومنها أن 

السلطات لم تعالج آثار الإعصار“.

وأضــــاف أن انهيــــار الســــدود حَوّل 
درنة إلى مدينــــة مفتوحة، وهناك تخوف 
مــــن فيضان مجرى الوديــــان مجددا، وأن 
تجــــرف معها أجــــزاء أخرى مــــن المدينة 
خاصة في ظــــل التوقعــــات الجوية حول 
إمكانيــــة تســــاقط الأمطــــار والمتغيــــرات 

المناخية المحتملة.
وعن الأيــــام القليلة الماضية قال ”قبل 
أيام شهدت المدينة رياحا قوية، وارتفاعا 
في مستوى البحر، مما تسبب في تخوف 
كبير للســــكان وتحول ذلــــك إلى هواجس 
كبيرة، خوفاً من تكرار ســــيناريو الكارثة 
التي حلت بالمدينة، فهم لم يتجاوزوا وقع 

الصدمة بعد“.

وأردف ”الســــلطات التنفيذية خذلتنا، 
وهنــــاك تكاســــل واضــــح في عملهــــا منذ 
بداية الكارثة، المؤسســــات الصحية كانت 
شــــبه معطلة قبل حدوث الإعصار بغرض 
صيانتها، وهذا أثر ســــلباً، وهناك إهمال 
واضــــح لــــكل المؤسســــات الخدمية وعدم 
قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين“.

وأكــــد أن ”الأولويــــة تكمــــن اليوم في 
صــــرف تعويضات لكل الأســــر المتضررة، 
وتوفيــــر مســــاكن والاهتمــــام بالســــدود، 
لاسيما أن الخطر لا يزال يحدق بالمدينة“.

وأشــــار رمضــــان إلــــى أن ”الحيــــاة 
بدأت تعــــود تدريجيــــاً للمدينــــة، وهناك 

حمــــلات تطوعية تقوم بهــــا مجموعة من 
المؤسســــات غيــــر الحكوميــــة والشــــباب 
فــــي ظــــل غيــــاب المؤسســــات الحكومية، 
التــــي غــــادر أغلبها المدينة رغــــم الحاجة 

إلى تواجدها“.
وأفــــاد المحلل السياســــي الليبي فرج 
فركاش ”مع قدوم فصل الشــــتاء، وفي ظل 
غياب التخطيط والبنية التحتية المعدومة 
أصلا ستتضاعف للأســــف معاناة هؤلاء 
الضحايــــا، وســــنرى المزيــــد مــــن معاناة 
النازحين، لذلك لا بــــد من توحيد الجهود 
إن كان مــــن لديهم الســــيطرة على القرار 
السياسي والتنفيذي تهمهم فعلا مصلحة 

المتضررين كما يدعون“.
وأضــــاف ”مــــع اســــتمرار الانقســــام 
التنفيــــذي،  المســــتوى  علــــى  السياســــي 
ومحاولة اســــتغلال ملف إعــــادة الإعمار 
لتســــجيل نقاط سياســــية بين الخصوم، 
ستســــتمر معاناة درنة والنازحين الذين 
ينتظــــرون حلــــولا عمليــــة طويلــــة الأمد 

لموضوع السكن“.
وأشــــار فــــركاش إلى أن ”ما تكشّــــف 
لنــــا مــــن خــــلال هــــذه التجربــــة المريرة 
والقاســــية، هــــو عــــدم اســــتعداد ليبيــــا 
لهكذا كــــوارث، وانعــــدام البنية التحتية، 
ومقدار الفقر المدقع الذي تعيشــــه غالبية 
مناطق ومــــدن الجبل الأخضــــر في دولة 
تعوم علــــى بحيــــرات نفط، لكن الفســــاد 
العامــــل  هــــي  والتخبــــط  واللامبــــالاة 

المسيطر للأسف“.
وفي 19 سبتمبر رصدت مشاهد دمار 
”ســــد البلاد“ في درنة، الــــذي أدى انهياره 

جــــراء الهطــــولات الغزيــــرة المترافقة مع 
إعصار ”دانيال“ إلى وقوع كارثة كبيرة.

كل  اســــــتغلال  ــــــر  الجزائ تحــــــاول   
ــــــراف بجبهة  الفــــــرص المتاحة للاعت
على  شــــــرعية  وإضفاء  بوليســــــاريو 
ــــــث أقحمت  ــــــان غير شــــــرعي، حي كي
ــــــة فــــــي تدريبات  الجبهــــــة الانفصالي
ــــــن مركز القيادة لقدرة شــــــمال  ”تمري
ــــــرى مراقبون  ــــــا“، في خطوة ي أفريقي
أنها تهدف إلى التشويش على علاقة 

المغرب الوثيقة بالدول العربية.

عودة التوتر بين 

المهاجرين وسكان 

صفاقس شرق تونس

أمطار الشتاء كابوس يهدد مدينة درنة المنكوبة في ليبيا

الجزائر تقحم بوليساريو في تدريبات 

أفريقية لتعكير علاقات المغرب
مساع للاعتراف بكيان انفصالي مقابل دعوات لتجميد عضويته في أفريقيا

آداة جزائرية للمناورة ضد المغرب

إعادة الإعمار تحتاج إلى وقت طويل

معاناة درنة ستستمر 

مع تواصل الانقسام 

السياسي في ليبيا

فرج فركاش

المهاجرون يعتدون 

على ممتلكات الناس 

في صفاقس

فاطمة المسدي

إقحام بوليساريو 

في اللقاء لن يجنبها 

مصير الانهيار

محمد الطيار



 إســطنبول - أفاد صحافيون يعملون 
فـــي شـــبكة ”بلـــدي نيـــوز“ الإعلاميـــة 
الســـورية عـــن إبلاغهـــم بوقـــف الدعم 
المالـــي وقـــرار إيقـــاف الشـــبكة التـــي 
كانـــت تغطي الأخبـــار في ســـوريا عبر 
علـــى  ومنصاتهـــا  الرســـمي  موقعهـــا 
منـــذ  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 

يونيو 2015.
وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة أن الأزمة 
الاقتصاديـــة التي تعاني منها الشـــبكة 
بـــدأت قبـــل ثلاثـــة أعـــوام مـــع جائحة 
كورونا، حيث تم الاستغناء عن قسم من 

الموظفين.
الأخبار  وغطت شـــبكة ”بلدي نيوز“ 
الميدانيـــة والانتهـــاكات التـــي يتعرض 
لهـــا الســـوريون في كل مناطـــق البلاد، 
وحصلت على جماهيرية كبيرة من خلال 
تغطية أخبار الثورة الســـورية، وأفردت 
منصة خاصة لنشـــر القصص المصورة 
حصلت على تفاعل واســـع هـــي ”بلدي 

نيوز ميديا“.
ولم يصدر أي بيان رسمي بخصوص 
توقف الشبكة عبر صفحاتها على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي. لكـــن العديد من 
الموظفين في الشـــبكة نشـــروا تدوينات 
أكـــدوا فيها قرار التوقـــف، وقالوا إنهم 
أبلغوا به ونفذ بشـــكل فـــوري ومفاجئ، 

وكتب صحافي في الشبكة:

وكتب الصحافي أيمن عبدالنور:

وقال كاتب سوري:

وذكـــرت مصـــادر أن المنصة مملوكة 
لرجل الأعمال السوري المقيم في قبرص 
ثابت عبارة الذي يدير اتحاد الســـوريين 
في المهجر، ويبدو أن قرار إيقاف الشبكة 
غير بعيـــد عن توقـــف قنـــاة ”أورينت“ 
المعارضـــة التي أعلنت عـــن نفس القرار 

قبل حوالي أسبوع.
من أبـــرز المنابر  وتعتبـــر ”أورينت“ 
الإعلامية الســـورية التـــي تتخذ صوتا 
ومســـارا مناهضين للنظام السوري منذ 
ســـنوات طويلة، وكانت قد شـــهدت في 
عام 2020 محطـــة فاصلة تمثلت بانتقال 
كوادرهـــا مـــن دبي فـــي دولـــة الإمارات 
إلـــى إســـطنبول، بعدمـــا أوقفـــت البث 

التلفزيوني الفضائي.
وغطّـــت القنـــاة مثلهـــا مثل شـــبكة 
”بلـــدي نيـــوز“ أهم الأحداث العســـكرية 
ســـوريا  شـــهدتها  التـــي  والسياســـية 

الماضيـــة،  الثـــورة  ســـنوات  خـــلال 
وخســـرت مراســـلين علـــى الأرض بـــين 
ضحايا فقدوا حياتهـــم أثناء التغطيات 
الميدانيـــة، وآخريـــن مازالوا فـــي عداد 

المفقودين.
ويقـــول صحافيون إن غيـــاب منابر 
وشـــبكة ”بلـــدي نيوز“  مثـــل ”أورينت“ 
سيشـــكل فراغـــا فـــي المشـــهد الإعلامي 
المعـــارض وبالتأكيـــد ســـتحاول قنوات 

أخرى سد الفراغ.

ولا يـــزال الســـوريون بحاجـــة إلى 
صـــوت يمثلهـــم ومنبـــر ينقـــل صوتهم 
المنابـــر  فخســـارة  قضيتهـــم،  ويتابـــع 
المؤثرة تعني المزيد من التهميش للخبر 
الســـوري، لاســـيما أن الائتلاف الوطني 
الســـوري لا يعير هذا الجانـــب الأهمية 
الكافية رغم ضرورته واكتفى بتأســـيس 
موقـــع هزيـــل علـــى الإنترنـــت لا يثيـــر 

التفاعل.
وتأسســـت صحف وإذاعات ومواقع 
إخباريـــة، وســـارت جميعهـــا على خط 
وركـــزت  الســـوري  للنظـــام  مناهـــض 
علـــى تفاصيل الحدث الســـوري بشـــقه 
والإنســـاني  والسياســـي  العســـكري 
الـــذي كان فـــي أوجـــه بين عامـــي 2011 
و2018، لكـــن ســـرعان ما خفتـــت، لتغلق 
واحدة تلـــو الأخـــرى، لأســـباب تتعلق 

بـ“التمويل“.

 واشنطن - يقاوم صحافيون في وسائل 
الإعـــلام الأميركيـــة المؤثـــرة المنتمون إلى 
أكبر نقابة فـــي الولايات المتحدة الدعوات 
المتزايـــدة إلـــى إصـــدار بيـــان يدعم وقف 
إطلاق النار فـــي غزة، بينما يتزايد الجدل 

حول تدخل النقابة في بهذا الخصوص.
وذكـــر موقـــع ســـيمافور الأميركي أن 
ممثلـــي فـــرع النقابـــة في صحيفـــة وول 
ستريت جورنال أرسلوا خطابا إلى ”نقابة 
الأخبار“، أشاروا فيه إلى أن ”الصحافيين 
يتمتعـــون بوضـــع الحمايـــة فـــي مناطق 
الحـــرب، وأن الانحياز إلى أي جانب يمكن 
أن يمنع الصحافيين من حضور الإحاطات 
الإعلاميـــة أو التحدث إلى المســـؤولين بل 

يمكن أن يجعلهم أهدافا عسكرية“.
وأضاف الخطاب أن القراء والمشاهدين 
والمســـتمعين البعيدين عن منطقة الصراع 
يعتمدون على صحافيـــين ذوي مصداقية 
في مـــكان الحـــادث لتقديم تقاريـــر عادلة 
وغير متحيـــزة، بما في ذلك الحقائق التي 

قد لا تتماشى مع المفاهيم المسبقة للفرد.
اتخـــاذ  أن  النقابـــة  أعضـــاء  ويـــرى 
مواقـــف عامة بشـــأن الأحـــداث الإخبارية 

التي يغطونها يضر بالثقة التي اكتســـبها 
الصحافيـــون خـــلال عقـــود مـــن التقارير 
المؤثـــرة في مناطـــق الحرب وفـــي جميع 
أنحـــاء العالم، مما يغذي الاعتقاد الخاطئ 
بـــأن المراســـلين هـــم مناصرون وليســـوا 

مراقبين.
وتابعت الرســـالة ”نعتقـــد أن الأخبار 
التي ننقلها من إسرائيل وغزة ومن جميع 
أنحـــاء العالـــم تتحدث عن نفســـها. ليس 

هناك ما تضيفه نقابة الأخبار“.
وذكـــر مصـــدر مطلع علـــى الخطط أن 
قادة النقابات في صحيفة نيويورك تايمز 
يناقشـــون إصدار بيان مماثـــل لما أصدره 
العاملون في وول ســـتريت جورنال، بينما 
قال ممثل عـــن فرع النقابـــة التابع لوكالة 
أسوشـــيتد برس، إنهم لم يناقشـــوا بيانا 

بعد.
وكانت اللجنـــة التنفيذيـــة للنقابة قد 
ناقشت الأســـبوع الماضي اقتراحا يقضي 
بإصدار بيان يدعو إلى إنهاء المســـاعدات 
العسكرية الأميركية لإسرائيل ووقف دائم 
لإطلاق النار. وفي المســـاء نفســـه، اجتمع 
فرع النقابة في نيويورك لمناقشة الموضوع 

نفســـه، بما في ذلـــك بيان مقتـــرح قدمته 
نقابة موظفي التكنولوجيـــا في نيويورك 
تايمز الذين تم تنظيمهم بشكل منفصل عن 
صحافييها، بإدانة إسرائيل لقتلها الأطفال 

والصحافيين الفلسطينيين في غزة.
وجاء في بيان النقابة الوطنية المقترح 
أن ”تأثير هذا العنف ينعكس بشكل مروع 
في غـــرف الأخبار فـــي الولايـــات المتحدة 
وكنـــدا“، في إشـــارة إلـــى العشـــرات من 
الصحافيـــين الذيـــن قتلوا هنـــاك منذ بدء 

العملية العسكرية الشهر الماضي.
وأضـــاف البيـــان ”يتحمـــل أعضاؤنا 
العبء الأكبر بشـــكل متزايد، ويعملون في 
بيئـــات يتم فيهـــا اعتماد وجهـــات النظر 
باعتبارها  الهجـــوم  بشـــأن  الإســـرائيلية 
موضوعيـــة، ويتـــم تهميـــش التقارير عن 
العقاب الجماعـــي أو رفضها أو معاقبتها 

باعتبارها تحيزا“.
وتابـــع البيان المقترح ”إننا ننضم إلى 
الآلاف مـــن زملائنا والملايين الآخرين حول 
العالـــم في الدعوة بعبـــارات لا لبس فيها، 

إلى وقف فوري لإطلاق النار“.
وناقشـــت البيـــان القيـــادات النقابية 
في نيويـــورك التي تضمّ بعضـــا من أكبر 
الأســـماء في وسائل الإعلام الإخبارية مثل 
نيويورك تايمز، ونيويوركر، ومؤسســـات 
تابعة لناشـــر المجـــلات ”كوندي ناســـت“ 

و“إن.بي.سي“، وغيرها، لترفضه أخيرا.
وبـــدلا مـــن ذلـــك، اختـــارت تشـــكيل 
مجموعة عمل لصياغة بيان سيتم إصداره 
الشـــهر المقبـــل لا يدعو إلى وقـــف إطلاق 
النار، ويركز على الحقوق والحماية اللتين 
يتمتـــع بهما العمال النقابيون للتعبير عن 
آرائهـــم الشـــخصية دون تداعيات مهنية، 
في إشـــارة إلى الصحافيـــين الذين طردوا 
أو اســـتقالوا بســـبب تدوينات نشـــروها 
علـــى صفحاتهـــم علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.

ميديا 
أونلاين

ضغوط داخلية وخارجية

 القاهرة - اســـتفاد صنـــاع المحتوى 
الرقمـــي مـــن تصـــدر الأحـــداث الجارية 
في قطـــاع غزة للترند فـــي غالبية مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، مـــا انعكس على 
زيادة معدلات المواد المنشور عن فلسطين، 
وجذب مشاهدين كثرا من شباب يرتبطون 
بقنوات تقدم محتويـــات ترفيهية، قدمت 

مؤخرا مزيجا من الترفيه والتثقيف.
يمكـــن القيـــاس علـــى حلقـــة قدمها 
صانـــع المحتوى الرقمـــي المصري أحمد 
الغنـــدور على قناتـــه ”الدحيح“، حملت 
الأرض“،  حكايـــة  ”فلســـطين..  عنـــوان 
حققت أكثر من 15 مليون مشـــاهدة منذ 
عرضها منتصف الشـــهر الحالي، ولاقت 
انتشارا على المنصات الرقمية، وأقدمت 
مـــدارس مصرية على إعـــادة بث الحلقة 
على الطلاب في مراحل تعليمية مختلفة 

لتعريفهم بتاريخ القضية الفلسطينية.
قـــدم الغندور قصة إعلامية مشـــوقة 
ممزوجـــة بمصـــادر تاريخيـــة وصـــور 
وخرائـــط قديمة، وأخرى التقطتها أقمار 
اصطناعيـــة حديثـــة، ليحكـــي القصـــة 
واعتمد  الفلســـطينية،  للقضية  الأصلية 
على أسلوب يتماشى مع طبيعة العصر 
الـــذي يبحث فيه الشـــباب عن كل ما هو 

مرتبط بالإيقاع السريع.
وعلى الرغم من أن الحلقة اســـتمرت 
ســـاعة كاملة، غير أن فريـــق القناة قدم 
محتـــوى جذابا، ولعب علـــى وتر غياب 
المعرفة بشـــأن الوقائع الحالية، وحاجة 
الجمهـــور إلـــى المعرفـــة، ما أســـهم في 
تشكيل رأي بشأن الأحداث الراهنة، كما 
أن حديثـــه جاء عبـــر خلفية طغت عليها 
جعلتها  التـــي  والمصطلحات  المؤثـــرات 

تصل إلى شريحة كبيرة من الجمهور.
حلقـــة  ترجمـــة  الغنـــدور  وأعلـــن 
”فلســـطين حكايـــة الأرض“ إلـــى اللغـــة 

العبرية بعد أن أصبحت مشاهدة بكثافة 
على موقع إكس لأيام متتالية، ما يشـــير 
إلـــى قدرة صنـــاع المحتوى علـــى تقديم 
خطـــاب إعلامي يمكـــن أن يحقق تأثيرا 

عالميا.
تزامـــن هـــذا النجـــاح مـــع تراجـــع 
ملحـــوظ فـــي قـــدرة الإعـــلام التقليدي 
علـــى تقديم محتـــوى مشـــابه يمكن من 
خلالـــه ســـد الفجـــوات المعرفيـــة بفعل 
مؤثرات مختلفة، بســـبب اتجاه وسائل 
الإعـــلام للترفيه والمنوعـــات كأحد أبرز 
الاهتمامـــات في الســـنوات الماضية، مع 
التضييق الـــذي أصحـــاب المضمون ذا 

البصمة السياسية.

إلـــى  الجمهـــور  انجـــذاب  يبرهـــن 
الثقافـــي علـــى  المحتـــوى الترفيهـــي – 
منصـــات التواصـــل الاجتماعي على أن 
مـــا يتـــم تقديمه فـــي الإعـــلام لا يرضي 
طموحـــات الجمهورالعربـــي، وأن أرقام 
خبراء الإعلام الرقمي تشـــير إلى زيادة 
قدرهـــا 300 فـــي المئة بحجـــم المحتوى 
المعـــروض عن فلســـطين، ومـــا يدور من 

حرب في غزة.
يشير ســـمير محمود، يعمل مصورا 
لعدد مـــن صناع المحتـــوى الرقمي على 
يوتيوب، إلى أن الاتجاه العام في ما يتم 
تقديمـــه يرتبط بما يحـــدث في الأراضي 
المحتـــوى  صنـــاع  وأن  الفلســـطينية، 

يهدفـــون إلى تقـــديم ألـــوان متعددة من 
تتماشـــى  التي  والبرامج  الفيديوهـــات 
مـــع المنصـــات المختلفة، ويتـــم تصوير 
فيديوهات طويلة لمنصة يوتيوب وأخرى 
قصيـــرة قابلة للنشـــر على إنســـتغرام 

وفيسبوك وتيك توك.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن عـــددا مـــن 
البرامـــج الترفيهيـــة التـــي خصصـــت 
محتوياتهـــا للمنوعـــات وحققـــت معدل 
مشـــاهدة أكبر علـــى المنصـــات الرقمية 
أدخلـــت تعديلات علـــى المحتويات التي 
تقدمهـــا، وباتت أكثـــر اهتماما بالمعرفة 
ذات الطابع السياســـي والتاريخي، بما 
يتماشـــى مع ترندات مواقـــع التواصل 
الفتـــرة الماضيـــة، وقد تصبـــح المرحلة 
المقبلة شـــاهدة على تقديم محتوى أكثر 
احترافية، حال اســـتمرت حرب غزة في 

صدارة الأحداث.
وســـيطرت حالـــة مـــن القلـــق على 
صنـــاع المحتوى الرقمـــي حيال الغوص 
فـــي قضايـــا سياســـية شـــائكة نتيجة 
مراجعات من قبل الشـــبكات الاجتماعية 
التـــي وضعت بنـــودا لمعاييـــر المجتمع 
التي تحظر المحتوى العنيف أو المسيء، 

بجانب مراجعة داخل المنصات.
وتعتمـــد المراجعـــات الداخلية على 
إخفاء وجهـــة نظر معينة فـــي الأحداث 
العالمية، وفقا لسياســـة المنصة، بذريعة 
مخالفـــة معاييـــر المجتمع، عـــلاوة على 
المتابعـــة الحكوميـــة لما يتـــم تقديمه من 
محتوى سياســـي أو معرفي لا يتعارض 

مع التوجهات الرسمية.
قال محمـــد عادل عجمـــي، صحافي 
بجريـــدة ”الوفد“ المصرية وصاحب قناة 
”صباح البنوك“ علـــى يوتيوب، إن حرب 

غـــزة أحدثت تحولات عديـــدة في خطط 
صنـــاع المحتـــوى وأضحت أكثـــر دفعا 
نحو تقديم ألوان إعلامية تتسم بالجدية 
نتيجة للطلب الواســـع علـــى محتويات 
ترتبط بما يـــدور على الأرض، مع قناعة 
جمهـــور المنصـــات بـــأن الإعـــلام مكبل 
بسياســـات ورقابة، ولا يقـــدم مضمونا 

موضوعيا عن الحرب.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الجرائم المرتكبة بحق الأطفال وتســـليط 
منصات التواصل التي يشاهدها أطفال 

لساعات هذه الانتهاكات يوجدان أجيالا 
لديها رغبـــة في التعرف على الأســـباب 
التي تقـــود إلى ذلك، وحـــدث تحول في 
الثقافـــة لهـــؤلاء دون أن يتمكـــن الإعلام 
من ترجمـــة التحولات في شـــكل برامج 

تخاطب عقولهم.
يؤكـــد متابعون أن الإعـــلام المصري 
يواجه مشكلات منذ نحو عشر سنوات، 
لكنـــه لـــم يختف من الســـاحة ما يشـــي 
بوجـــود قطاعات مـــن الجمهـــور تملك 
رغبة في متابعة ما يعرضه من محتوى، 
واســـتخدام وســـائل الإعـــلام التقليدية 
للمنصـــات الرقميـــة فـــي التواصل مع 
الجمهور يســـاعد علـــى البقـــاء، لكنها 
بحاجـــة إلـــى تطويـــر خططهـــا لتبقى 
متماشـــية مـــع احتياجـــات الجمهـــور 

الواسع على مواقع التواصل.
أكد رئيس تحرير موقع ”إعلام دوت 
كوم“ محمـــد عبدالرحمن أن الحرب على 
غـــزة عـــززت التحديات التـــي يواجهها 
الإعـــلام التقليـــدي، فيما عـــدا القنوات 
الإخباريـــة الكبيـــرة التي لديها شـــبكة 
العامـــة  القنـــوات  وعانـــت  مراســـلين، 
مـــن انفضـــاض المتابعين حولهـــا، وقد 

اعتمـــدت بعـــض القنوات علـــى أدوات 
البث الرقمي لتحقيق انتشار واسع عبر 
البـــث المباشـــر وقنواتها عبـــر يوتيوب 
والصفحات التي تدشـــنها عبر المنصات 

المختلفة.
ولفـــت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إلى 
أن البرامـــج الحواريـــة تراجعـــت أمام 
رغبـــة الجمهور فـــي معرفة مـــا يحدث 
بشـــكل مختلف وروح جديدة خاصة أن 
الأجيـــال الصاعـــدة تفتقـــر للمعلومات 
الفلســـطينية،  القضيـــة  عـــن  العميقـــة 
واســـتطاع مؤثـــرون ومقدمـــو محتوى 
ملء هـــذا الفراغ، فأحمـــد الغندور مثلا 
لـــم يقدم من قبلُ أيا مـــن حلقاته في مدة 
زمنية أكثر من نصف ســـاعة، لكن حلقته 
عن فلســـطين استمرت ســـاعة وصنعها 

بجودة عالية.
وذكر عبدالرحمن أن تطورات المشهد 
على المنصات أثنـــاء حرب غزة يجب أن 
تكون حاضرة على طاولة صناعة الميديا 
كي يـــدرك الإعلاميون طبيعة المســـتقبل 
الـــذي يجـــب أن يواكبـــوه، وإلا ســـوف 
يســـتمرون في تفويـــت الفرص للتطوير 

مع اندلاع أحداث كبيرة.

ووظفــــت المنصات الرقمية الانتشــــار 
العربي للمحتويات المرتبطة بفلسطين وما 
يــــدور في غزة لتقديم المزيــــد من المغريات 
لجذب صناع المحتوى إليها، خاصة ”تيك 
تــــوك“ الصينيــــة التي أعلنت عــــن تغيير 
إستراتيجية الدعم المالي لصُناع المحتوى 

بما يوفر لهم المزيد من المكاسب المادية.
خصصــــت ”تيك توك“، وهــــي المنصة 
الأكبر تحميــــلا حول العالــــم، 200 مليون 
دولار لإطــــلاق صندوق فــــي 2020 بغرض 
دعــــم صُناع المحتــــوى وتشــــجيعهم على 
التفاعل والنشــــر وتحقيق المشاهدات قبل 
أن تعلن في العــــام التالي أن الدعم المالي 
للصنــــدوق ارتفع إلى مليــــار دولار داخل 
الولايات المتحدة، ويستمر لثلاث سنوات 

تالية.
وحسب ما نشــــرته قناة ”سي.بي.أس 
نيــــوز“ الأميركية، فإن ”تيك توك“ ســــوف 
تعلن إلغاء النمــــوذج الربحي المتبع بدءا 
من ديســــمبر المقبل فــــي الولايات المتحدة 
وبريطانيــــا وألمانيــــا وفرنســــا، ويســــمح 
المحتوى  لأصحــــاب  الجديــــد  الصنــــدوق 
بكســــب ما يصل إلى 20 مرة أكثر، مقارنة 

بالنموذج السابق.

غياب منابر على غرار قناة 

{أورينت} وشبكة {بلدي 

نيوز} سيشكل فراغا 

في المشهد الإعلامي 

السوري المعارض

صراع داخل نقابة الأخبار الأميركية حول 

تبني دعوة وقف إطلاق النار في غزة

سد فجوات

صناع المحتوى يستثمرون بطء الإعلام التقليدي 

لجذب الجمهور
15 مليون مشاهدة للدحيح عن حلقة فلسطين قبل ترجمتها إلى العبرية

انجذاب الجمهور إلى المحتوى الترفيهي – الثقافي على منصات التواصل 
الاجتماعــــــي في الأحــــــداث الأخيرة يؤكــــــد أن ما يتم تقديمــــــه في الإعلام 

التقليدي لا يلبي رغبات الجمهور العربي.
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@mosabashkar88
ــــــن عن توقــــــف عملنا  بكل حــــــزن أعل
ــــــي وصلنا  في شــــــبكة بلدي نيوز الت
فيها خلال تسع ســــــنوات إلى إعلام 
ــــــر على  ــــــه أثر كبي موضوعــــــي كان ل
السوريين بكامل الجغرافيا السورية، 
الجرائم  ووثقنا  الانتهــــــاكات  رصدنا 
وفضحنا مكامن الفســــــاد وكان الموت 
ــــــدان. وداعاً  ــــــا دائماً في المي قريبا من

جمهورنا العزيز.

@aabnour
ما الذي يجري خلف الكواليس؟!

بعــــــد قــــــرار إغــــــلاق شــــــبكة أورينت 
ــــــة المعارضــــــة شــــــبكة بلدي  الإعلامي
ــــــن إيقاف  ــــــة المعارضــــــة تعل الإعلامي
عملها رسميا؟ عرف عنها أنها كانت 
منبرا حرا على جميع الأصعدة وكان 
لها دور كبير في تغيير حياة الكثيرين 
وعرت النظام وفضحت فاســــــديه مما 
ســــــاهم في إقالة عدد من مســــــؤولي 

النظام.

@alnasr_ayd
بعــــــد إغــــــلاق أورينت، قــــــرار مفاجئ 
بإغلاق مؤسسة بلدي نيوز… من اتخذ 

قرار خنق أصواتنا الحرة؟

أحمد جمال
صحافي مصري

الحرب أحدثت تحولات 

عديدة في خطط 

صناع المحتوى

محمد عادل عجمي

الحرب على غزة عززت 

التحديات التي يواجهها 

الإعلام التقليدي

محمد عبدالرحمن

الإعلام السوري المعارض 

يفقد منبرا جديدا



 رام االله - من خلال إضفاء الشـــرعية 
على عشـــرات المســـتوطنات في الضفة 
الغربية، خلقت الحكومات الإســـرائيلية 
المتعاقبة عقبة أمام حل الدولتين والحلم 
الفلسطيني بدولة مســـتقلة ذات سيادة 

على أساس حدود عام 1967.
وتقول المحللة السياسية الفلسطينية 
ريهام عودة في تقرير نشـــره موقع مركز 
كارنيغي للســـلام إن المستوطنات تشكل 

عددًا من التحديات المباشرة أمام إنشاء 
دولـــة فلســـطينية مـــن خـــلال انتهاكها 
السلم  وتهديد  الفلســـطينية،  للســـيادة 
والأمـــن الأهليين، وتعريض موارد المياه 

للخطر، وعرقلة التنمية الزراعية.
وفي عام 2022، كان يوجد في الضفة 
الغربية نحو 199 مســـتوطنة و220 بؤرة 
استيطانية، واعتبارًا من عام 2021 بلغت 
مساحة المستوطنات الإسرائيلية حوالي 

201.1 كيلومتر مربع، أي ما يمثل 3.6 في 
المئة من إجمالي مساحة الضفة الغربية. 
ووفقـــاً للتصنيف الإســـرائيلي، فإن 542 
كيلومتـــراً مربعـــاً، أو 9.6 فـــي المئة من 
الضفـــة الغربية، هي جـــزء من الأراضي 
”مناطق  وتُســـمى  لإســـرائيل  السيادية 

النفوذ الاستيطاني“.
المســـتوطنات  بنـــاء  خـــلال  ومـــن 
والبؤر الاســـتيطانية على ما يُعترف به 
جغرافيـــاً علـــى أنها أرض فلســـطينية، 
تعمل إســـرائيل على تقويض الســـيادة 
الفلسطينية وتقسيم أي دولة فلسطينية 
مســـتقبلية بشـــكل اســـتباقي عن طريق 

الحد من تنميتها الحضرية.
ويقســـم الجدار العازل الإسرائيلي، 
وشـــبكة  المســـتوطنات  يحمـــي  الـــذي 
الطرقـــات التابعة لها، الضفـــة الغربية 
إلـــى ثـــلاث كتـــل ســـكانية فلســـطينية 
رئيســـية: الشـــمال، الذي يضـــم نابلس 
وجنـــين وطولكـــرم، والمركـــز الذي يضم 
محافظتـــي رام الله والبيـــرة، والجنوب 

ويضم الخليل وبيت لحم.
وتنقســـم الكتل الثـــلاث بدورها إلى 
ســـتة كانتونات تضم حوالي 68 غيتوًا، 
الجيـــش  لســـيطرة  جميعهـــا  تخضـــع 
الإسرائيلي. وتمنع التقسيمات التواصل 
العمرانـــي الجنوبـــي لمحافظـــة رام الله 
والبيرة، والتواصل العمراني الشـــمالي 
لمحافظة بيـــت لحم. وهذا الوضع ينتهك 
السيادة الفلسطينية ويمنع قيام الدولة 

الفلسطينية.

ومــــع الوجــــود الأمنــــي الإســــرائيلي 
والذي يبرره  المكثف في الضفة الغربية – 
بحجة حماية المستوطنات – ومع استمرار 
الإســــرائيليين  المستوطنين  اســــتفزازات 
تجاه الفلســــطينيين، والتي تــــؤدي دائمًا 
تقريبًا إلى حوادث إطلاق نار، سيكون من 
الصعــــب جدًا إقامة دولة آمنة ومســــتقرة 

يتمتع سكانها بالسلام الأهلي.
وتشكل هجمات المستوطنين تهديدا 
خطيرا للســـلم المدني الفلسطيني. ونفذ 
المســـتوطنون خـــلال العـــام 2020 نحو 
127 عمليـــة اقتحـــام للقـــرى والبلـــدات 
عنصرية  شعارات  وخطوا  الفلسطينية، 
ضـــد العرب علـــى متن نحـــو 137 مركبة 
المحيطـــة  المناطـــق  ولأن  فلســـطينية. 
بالمستوطنات الإســـرائيلية ليست تحت 
ســـيطرة قوات الأمن الفلســـطينية، فإن 
قوات الشـــرطة الفلســـطينية غير قادرة 
على ملاحقـــة المجرمين الذيـــن يلجأون 
إلـــى هذه المناطق حيث يمكنهم الاختباء 
بأمان، والاستمرار في تهديد حالة السلم 

المدني، وتعريض حياة الناس للخطر.
وتسيطر إســـرائيل على معظم المياه 
الســـطحية الفلسطينية، مثل نهر الأردن 
والبحر الميت، مما لا يترك للفلسطينيين 
أي بديـــل ســـوى الاعتمـــاد علـــى المياه 
الجوفيـــة. ومع ذلك، مع وجـــود حوالي 
70 في المئة من المستوطنات الإسرائيلية 
فـــي حوض الخزان الشـــرقي في الضفة 
الغربيـــة، و45 فـــي المئـــة مـــن جميـــع 
المســـتوطنات تقع في مناطق حساســـة 

لإعادة تغذية حـــوض المياه الجوفية في 
المستوطنات  اســـتولت  الغربية،  الضفة 
الإســـرائيلية على معظم المياه الجوفية 

الفلسطينية.

ويبلغ عدد المســــتوطنين الإسرائيليين 
في الضفة الغربية والقدس الشــــرقية الآن 
ما يزيد عن 750 ألف شخص. وفي الضفة 
الغربيــــة وحدها، هناك مــــا لا يقل عن 500 
ألف مستوطن يســــتهلكون حوالي 32 في 
المئــــة من المياه الجوفية، فــــي حين أن 3.7 
مليون فلسطيني يتقاسمون هذه الموارد لا 
يمكنهم الوصول إلا إلى 18 في المئة منها.

وما دامت المســـتوطنات الإسرائيلية 
تســـيطر علـــى مـــوارد الميـــاه الجوفية 
فـــي الضفـــة الغربيـــة، فســـوف يكـــون 
من المســـتحيل إنشـــاء دولة فلســـطينية 
تتمتع بالنفوذ والوسائل الكافية لتلبية 

احتياجات شعبها من الشرب والري.
ويعـــد القطـــاع الزراعـــي أحـــد أهم 
المـــوارد الاقتصادية للفلســـطينيين، لكن 
هـــذا المورد الذي يحتمل أن يكون مربحًا 

لا يمكـــن أن يزدهـــر فـــي ظـــل الحملات 
العدوانية المستمرة التي تقوم بتجريف 
واقتـــلاع الأراضي الزراعيـــة في الضفة 

الغربية.
وســـجل خـــلال العـــام 2020 نحو 75 
اعتـــداء للمســـتوطنين علـــى الأراضـــي 
الزراعية الفلســـطينية، أدت إلى اقتلاع 
وإتلاف 6507 شـــجرات زيتـــون وكرمة. 
وتسيطر المســـتوطنات الإسرائيلية على 
مســـاحات واسعة من الأراضي الزراعية 
الخضراء في الضفة الغربية، وبســـبب 
العازل  والجـــدار  الالتفافيـــة  الطرقـــات 
الإســـرائيلي، لا يتمكـــن عـــدد كبيـــر من 
المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى 
أراضيهـــم لزراعة وحصـــاد المحاصيل. 
فلســـطينية  دولـــة  أي  يجعـــل  وهـــذا 
مســـتقبلية غيـــر قـــادرة علـــى تطويـــر 

اقتصادها الأخضر.
ويدعو حـــل الدولتين، الذي اقترحته 
المطلـــب  لتحقيـــق  أوســـلو  اتفاقيـــات 
والســـيادة،  بالاســـتقلال  الفلســـطيني 
والذي أيـــده قرار الأمم المتحدة رقم 242، 
إلى احترام ســـيادة ووحـــدة أراضي كل 
دولـــة في المنطقـــة ويطالب بانســـحاب 

إسرائيل إلى حدود 1967.
وتختتم عودة تقريرها بالقول إن هذا 
الحـــل الذي يقترح إقامة دولة فلســـطين 
المســـتقلة إلى جانب دولة إسرائيل، هو 
الحـــل الأكثـــر فعالية وســـلمية للصراع 
ولمعضلـــة  الفلســـطيني   – الإســـرائيلي 

السلام في الشرق الأوسط.

 القــدس - أشـــرف رئيـــس الـــوزراء 
بنيامين نتنياهو داخل مقر وزارة الدفاع 
الإســـرائيلية على عملية إطلاق ســـراح 
رهائن ممـــن تحتجزهم حركـــة المقاومة 
الإسلامية الفلســـطينية (حماس)، بينما 
في الخارج تجمعت عائلاتهم في ميدان 
بتـــل أبيب حول بينـــي غانتس المنافس 
الرئيســـي لنتنياهو على المنصب الأبرز 

سياسيا.
وطلب غانتس، قائد الجيش السابق 
وزعيم المعارضة الذي انضم إلى حكومة 
الحرب بقيادة نتنياهو الشـــهر الماضي، 
بوضـــوح من طاقـــم تصويـــر تلفزيوني 
إبعـــاد الكاميـــرا وتركه مـــع العائلات. 
وظهر في صور نُشرت لاحقا وهو يعانق 

أفرادا من الحشد.
وفـــي مواجهـــة موجـــة ضخمة من 
الانتقادات بسبب الفشل في منع التسلل 
الصادم لحماس إلى إسرائيل في السابع 
من أكتوبر، تجنب نتنياهو إلى حد كبير 
الأضـــواء فـــي أثناء خوض حـــرب على 
جبهتين، إحداهما فـــي مواجهة حماس 

والأخرى من أجل بقائه السياسي.

واحتفـــظ نتنياهـــو (74 عامـــا) منذ 
فترة طويلة بصورة السياســـي الصارم 
أمنيـــا والحـــازم في مواجهـــة إيران مع 
دعـــم من الجيـــش يضمن عـــدم تعرض 
اليهود أبـــدا لمحرقة مرة أخـــرى، إلا أن 
ولايته شـــهدت الحـــادث الأكثـــر دموية 
في تاريخ إســـرائيل الـــذي يعود إلى 75 

عاما مضت.
ونبـــذ الإســـرائيليون بعـــض وزراء 
حكومة نتنياهو، إذ يتهمونهم بالفشـــل 
فـــي منع مســـلحي حماس مـــن الدخول 
من غزة في هجوم أســـفر عن مقتل 1200 
شـــخص واختطاف 240 آخرين والغرق 

في حالة الحرب.
وفـــي وقائع منفصلـــة تعرض ثلاثة 
وزراء علـــى الأقل للســـخرية والإســـاءة 
عندمـــا ظهروا علنا، مما يســـلط الضوء 
إزاء  الشـــعبي  الغضـــب  حجـــم  علـــى 
الإخفاقات التي سمحت لحماس بتنفيذ 

الهجوم.

وأصـــدر مكتب نتنياهـــو مطلع هذا 
الأســـبوع مقاطع فيديو تظهره في غرفة 
العمليات بوزارة الدفاع. وزار غزة الأحد 
ونشر مكتبه بعد ذلك صورا تظهره وهو 
يرتدي خوذة وسترة واقية من الرصاص 

وهو يلتقي بجنود وقادة.
ومن المتوقـــع أن يســـتفيد نتنياهو 
من الحرب التي  المعروف بلقب ”بيبـــي“ 
ســـتؤدي إلى المزيد من التأجيل لمحاكمة 
مســـتمرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام 
يخضع لها بتهم فســـاد، وتأجيل إجراء 
تحقيـــق حكومـــي متوقع في مســـببات 
الهجـــوم المباغـــت الـــذي تعرضـــت لـــه 

إسرائيل تحت قيادته.
وربما يأمل نتنياهو أيضا من خلال 
اختلاطه بالجنرالات في إنقاذ ســـمعته 
عبر إدارته للحرب وإعادة الرهائن بينما 
رفض الاعتراف بالمســـؤولية، كما رفض 
ســـؤالا في مؤتمر صحفي حـــول ما إذا 

كان سيستقيل.
لكن أنشيل فيفر كاتب السيرة الذاتية 
لرئيس الوزراء الإســـرائيلي قال ”مهما 
تمكـــن نتنياهـــو من البقاء في الســـلطة 

لفترة طويلة، فإنه لن ينقذ سمعته“.
وأكـــد أنـــه ”الآن موصوم بشـــكل لا 
رجعـــة فيـــه بالفشـــل فـــي منـــع مذبحة 
الســـابع من أكتوبر، بسبب إستراتيجية 
الســـماح لحماس بالاحتفاظ بالسيطرة 
فـــي غـــزة مع مـــا تمتلكـــه من ترســـانة 
عسكرية وبســـبب جهود الإغاثة المدنية 
غيـــر الملائمة علـــى الإطلاق مـــن جانب 

حكومته منذ السابع من أكتوبر“.
وأضاف مؤلف كتاب ”بيبي: الحياة 
المضطربـــة وأوقات بنيامـــين نتنياهو“ 
الصادر عام 2018، أن الاســـتطلاعات في 
الأســـابيع القليلـــة الماضيـــة أظهرت أن 
الإسرائيليين يثقون في المؤسسة الأمنية 
وليس فـــي نتنياهو في قيـــادة الجهود 

الحربية.
وقال إن ”فشل السابع من أكتوبر هو 
إرثه. ولن ينسب إليه أي نجاح ستحققه 

إسرائيل بعد ذلك مهما كان“.
وتعهد نتنياهو بالسيطرة على الأمن 
في غزة إلى أجل غير مســـمى، مما يزيد 
من حالة عدم اليقين بشأن مصير القطاع 
الذي شـــنت عليه إســـرائيل هجوما لمدة 
ســـبعة أســـابيع قبل التوصل إلى هدنة 
مؤقتة مع حماس وتحرير الحركة رهائن 
مقابل إطلاق إســـرائيل ســـراح سجناء 

فلسطينيين.
وتقـــول الســـلطات الصحية في غزة 
إن الحرب أســـفرت عن مقتل نحو 14800 
فلسطيني وتشـــريد مئات الآلاف. ونجا 

نتنياهـــو، الـــذي قضى أطـــول فترة في 
حكم إسرائيل رئيسا للوزراء، من العديد 
من الأزمات السياسية، وعاد عدة مرات، 
ولن يحتاج إلى خوض انتخابات أخرى 
لمدة ثـــلاث ســـنوات إذا ظلـــت حكومته 

الائتلافية قائمة.
وقال أبراهام ديسكين أستاذ العلوم 
السياسية الفخري في الجامعة العبرية 
بالقدس ”أعرفـــه جيدا، هو يركز على ما 
يفعلـــه، إنـــه حقا شـــخص مجتهد جدا، 
هـــو يدير حربا الآن وصامـــد فيها، مثل 
الســـاحر، ست كرات في الهواء، ولكي لا 

يبقيها إلا في الهواء، عليه أن يركز“.
وأضـــاف ”لا فائـــدة مـــن الخـــروج 
ومواجهـــة الأشـــخاص الذين يصرخون 
في وجهك ويكرهونك حقا، وبالتالي قرر 

عدم القيام بذلك“.
وانضم غانتس، وهو نحيف وطويل 
وصاحب عيون زرقاء ويســـهل التعامل 
معـــه، إلـــى حكومة حـــرب إســـرائيلية 
شـــكلها نتنياهـــو بعد أيام مـــن هجوم 
حملـــة  وراء  البـــلاد  لتوحيـــد  حمـــاس 
الفلســـطينية  الحركـــة  علـــى  للقضـــاء 

واستعادة الرهائن.

ويوفـــر غانتـــس، الـــذي قضـــى 40 
عامـــا تقريبـــا في الجيـــش وينتمي إلى 
تيار الوســـط، لنتنياهو وحزبه الليكود 
اليمينـــي حكومة أكثر اســـتقرارا ويقلل 
من تأثير الشـــركاء مـــن اليمين المتطرف 
والتيـــار الديني في الحكومة الائتلافية. 
ورغـــم أنهما ربما يكونـــان متحدين في 

الحرب، إلا أنهما على خلاف سياسي.

وعقـــد غانتـــس ونتنياهـــو ووزيـــر 
الدفـــاع يوآف غالانت مـــن حزب الليكود 
مؤتمرات صحفية معا. وأظهرت صورة 
لأحد المؤتمـــرات، والتي انتشـــرت على 
وســـائل التواصل الاجتماعي، نتنياهو 
بمفرده بينما وقف غالانت وغانتس معا 

على الجانب.
وأظهر اســـتطلاع للـــرأي أُجري في 
16 نوفمبـــر أن الحكومة الائتلافية التي 

يقودها نتنياهو وفازت بأربعة وســـتين 
مقعـــدا فـــي انتخابـــات نوفمبـــر 2022، 
ســـتحصل اليـــوم علـــى 45 مقعـــدا في 
الكنيســـت المؤلف من 120 عضوا مقارنة 
بســـبعين مقعدا للأحـــزاب التي يقودها 
حزب الوحـــدة الوطنية بزعامة غانتس، 

وهو ما يكفي لتوليه السلطة.
وأجـــرت مؤسســـة ”مانـــو جيفـــا“ 
لاســـتطلاعات الرأي وشـــركة ”ميدجام“ 
الاســـتطلاع للقناة 12 الإســـرائيلية قبل 
أسبوع من إعلان قطر عن اتفاق الرهائن. 
وجرى بمشاركة 502 وبلغ هامش الخطأ 

فيه 4.4 نقطة مئوية.
ولا يتمتـــع غانتس إلا بقـــدر ضئيل 
مـــن خبـــرة نتنياهـــو أو موهبتـــه على 
منتقـــدوه  ويقـــول  العالميـــة،  الســـاحة 
إن أســـلوبه المتراخـــي يظهـــر التـــردد 
ويصـــف  المبـــادئ.  إلـــى  والافتقـــار 
غانتس نفســـه بأنـــه يمتلك قـــدرا أكبر 

من العزيمة.
وغالبا ما يُنظر إلى غانتس على أنه 
متشدد تجاه الفلسطينيين مثل نتنياهو، 
ولم يصل إلى حد الالتزام بإقامة الدولة 
التي يسعون إليها، لكنه دعم في الماضي 

الجهـــود المبذولة لاســـتئناف محادثات 
السلام معهم.

وتوجه الإســـرائيليون إلى صناديق 
الاقتـــراع خمـــس مـــرات في الســـنوات 
أن  يســـبق  ولـــم  الماضيـــة.  الخمـــس 
فـــاز أي حـــزب بأغلبيـــة برلمانيـــة وكان 
الوضع يســـتدعي دائما تشكيل حكومة 
يقتـــرح  ولا  الأحـــزاب.  مـــن  ائتلافيـــة 
أحـــد إجـــراء انتخابات مـــرة أخرى مع 

استمرار الحرب.
لكـــن زعيـــم المعارضـــة يائيـــر لابيد 
الـــذي ينتمي إلى تيار الوســـط، قال قبل 
أســـبوعين إن الوقـــت حـــان لاســـتبدال 

نتنياهو دون انتخابات.
وأشـــار إلى أنه ســـيكون هناك دعم 
واســـع النطاق لحكومة وحـــدة يقودها 
حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو، 
لكن لم يظهـــر أحد من الحزب لمنافســـة 

نتنياهو.
وكتـــب لابيـــد على منصـــة إكس ”لا 
يمكننا الدخول فـــي دورة انتخابية مرة 
أخـــرى العام المقبل بينما نواصل القتال 
ونشرح الأسباب وراء اعتبار أن الجانب 

الآخر يشكل كارثة“.
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نتنياهو يحارب على جبهتين.. حماس والبقاء السياسي
أنشيل فيفر: مهما تمكن نتنياهو من البقاء في السلطة لفترة طويلة فإنه لن ينقذ سمعته

التواجد على الجبهة لن يلمع صورة اهتزت  

ــــــرة ولاية رئيس  هجــــــوم حمــــــاس وتداعياته يشــــــكلان التحــــــدي الأكبر لفت
الوزراء الإســــــرائيلي بنيامــــــين نتنياهو الطويلة، بعــــــد أن تحطمت صورته 
كزعيم قوي يتمتع بمؤهلات أمنية هائلة ويعمل بلا توقف لحماية إســــــرائيل 

من التهديدات.

لا سلام دون سيادة 

المستوطنات تشكل 
تحديات أمام إنشاء دولة 

فلسطينية من خلال 
انتهاكها للسيادة وتهديد 

السلم الأهلي 

نتنياهو يأمل من خلال 
اختلاطه بالجنرالات في 

إنقاذ سمعته عبر إدارته 
للحرب وإعادة الرهائن بينما 

يرفض المسؤولية

الوقت حان لاستبدال 
بنيامين نتنياهو 

دون انتخابات

يائير لابيد

ي
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 طرابلــس - بينمــــا لاتــــزال الحكومــــة 
الليبية تتأرجح بين تحويل الدعم السلعي 
إلــــى نقدي يصــــرف للمواطنين، أو صرف 
كوبونــــات وقود شــــهرية بدلا منــــه، يبدو 
الشــــارع الليبي قلقا من المســــألة وينقسم 
حولهــــا إلــــى فئتــــين، أولى كُبــــرى تتوقع 
ارتفــــاع الأســــعار كنتيجة، وتخشــــى عدم 
انتظــــام الحكومة في دفــــع المقابل النقدي 
أو الكوبونات، ولهذا ترفض المسألة جملة 
وتفصيــــلا، وفئة أخرى أقل تــــرى ألا حل 
للقضاء على التهريب وإهدار الثروات إلا 
فــــي إلغاء الدعم فــــورا. ولا يتفق الغالبية 
إلا في تشكيكهم بقدرة الدولة في وضعها 

الحالي على حماية الدينار.
وفــــي الوقت الذي تشــــهد فيــــه ليبيا 
حالة نســــبية مــــن الهــــدوء والاســــتقرار 
الاقتصادي وبعض أعمال التنمية والبناء 
في المدن، بدأت تراود الكثير من النشــــطاء 
هواجــــس حــــول عوائــــق اقتصاديــــة في 
الأفــــق بدأ بعضهــــا في الظهــــور بملامح 
مقلقــــة مسّــــت قيمــــة الدينار في الســــوق 

الموازية للأسعار.
ومنــــذ أن خفّضت ليبيا ســــعر صرف 
الدينار بنســــبة 70 في المئــــة مطلع 2021، 
لم يشــــهد تذبذبا في قيمته خارج أســــوار 
المصــــرف المركزي مثــــل ما يحصــــل هذه 
الأيــــام. فبعــــد أســــعار تتراوح بــــين 5.05 
و5.09 مقابــــل الــــدولار الأميركــــي خــــلال 
الســــنوات الثلاث الأخيرة، بدأ الدينار في 
الارتفاع منذ نحو شهر، بشكل غير متوقع، 
ولأسباب غير مفهومة في الشارع، خاصة 
مــــع انتظــــام الصــــادرات النفطيــــة التي 
تضمن عادة اســــتقرار الأســــعار الرسمية 

والموازية أيضا.
وفي الوقت الذي يســــتقر فيه الســــعر 
الرســــمي فعلا بحدود 4.85، وصل السعر 
المــــوازي في أولــــى ارتفاعاته إلــــى 5.70، 
واســــتقر مؤقتــــا، ثم عــــاود الصعود فوق 
حاجز 6 دنانير لأول مرة في العقد الحالي، 
وقفز إلى 6.30، وعاود النزول ثانية بتدرج 
ووصل إلى 5.52، ثم صعد ثانية إلى 5.85، 
ولا يزال في وضع يومي متغير، وبنســــب 

مقلقة ومؤثرة.
وذلك ما أثار تســــاؤلات بشأن سر هذا 
التذبذب، وما هو الســــعر التوازني الذي 
قــــد يســــتقر عنده الســــوق؟ ومــــاذا فعلت 
الســــلطات الليبية لأجل الحفاظ على قيمة 
عملتها وحماية السوق المحلي من تضخم 
بــــدأ يظهر في الســــلع الغذائية وقد يطال 

أخرى؟
ويــــرى الخبيــــر الاقتصــــادي إبراهيم 
السنوســــي أن الأسباب الرئيسية لارتفاع 
العمــــلات الأجنبية أمام الدينار تتمثل في 
”مجموعة من التراكمــــات لمعالجات وقتية 
أو آنيــــة وضعهــــا مصرف ليبيــــا المركزي 

خاصة بعد تغيير سعر الصرف“.
ووفق السنوسي، فقد ”تغيرت مؤخرا 
عمولــــة البطاقــــات من 2000 دينــــار تنازلا 
حتــــى وصلت إلى معدلات لا تشــــجع على 
هذا الاســــتثمار من الطرفين، مــــا قلل من 

عرض النقد الأجنبي“.
وفي ســــوق المشــــير وســــط طرابلس 
(السوق الرئيســــي للعملات) ينتظر تجار 
العملــــة الصغار والزبائــــن قبل ظهيرة كل 
يــــوم اجتماع كبــــار التجــــار والمضاربين 
لتحديد أسعار اليوم. ومن داخل السوق، 
لا يوافــــق أحــــد التجــــار، هشــــام .م، على 
قلــــة  مســــؤولية  والمواطنــــين  تحميلهــــم 
المعــــروض من العملة الأجنبيــــة وبالتالي 

ارتفاع أسعارها أمام الدينار.
ويرجع هشــــام قلّة العرض إلى إبطاء 
شــــحن  إجــــراءات  التجاريــــة  المصــــارف 
بطاقــــات العملــــة، معلقــــا ”كانت تشــــحن 
بالعملــــة الصعبة خــــلال ســــاعة، واليوم 
يستغرق شحنها 50 يوما، وهذا ما تسبب 

بتعطيل انسياب العملات للداخل“.

ومن المصرف المركزي، يكشــــف مصدر 
عــــن صراعــــات تــــدور هنــــاك، أبرزها ما 
اســــتجدّ بين المحافــــظ الصديــــق الكبير، 
ورئيــــس الحكومــــة عبدالحميــــد الدبيبة، 
حول حجم الإنفاق الحكومي الضخم الذي 
يرفضه الكبيــــر، وأيضا الخلاف الحاصل 
حول تعطيــــل الكبير لبعــــض الاعتمادات 
المســــتندية الخاصة ببعض كبار التجار، 
وهــــو فعــــل قابلــــوه بالعزوف عــــن إيداع 
الأموال فــــي المصارف، بما زاد من تعطيل 

فتح الاعتمادات.
وفي تقدير المصدر، فإن الخطة البديلة 
التــــي لجأ إليها المركــــزي مؤخرا عبر فتح 
بطاقات للتجــــار بقيمة 100 ألف دولار ”لم 
تفلــــح في كبت الدينــــار الجامح“ على حد 

وصفه، ولهذا يتوقّع المزيد من الارتفاع.
ولأجل ذلك، يســــتغرب السنوسي من 
اســــتمرار رفض المركزي صرف الســــيولة 
الأجنبيــــة للبنــــوك التجارية بــــدل دائرة 
الصــــرف المرتبطــــة بالســــوق الســــوداء، 
مســــتهجنا استمرار إشــــارة المحافظ إلى 
وجود قيــــود على إدخال النقــــد الأجنبي 

إلى ليبيا.
وبدأت قصة القيود ســــنة 2013 نتيجة 
اســــتيلاء مجموعــــة متشــــدّدة في ســــرت 
على ما يقــــارب 54 مليون دولار من أموال 
المركــــزي كانــــت محولة إلــــى المدينة، مما 
ساعد المجموعة لاحقا على تقوية شوكتها 

والانضمام إلى تنظيم ”داعش“.

ومــــع عدم إدخــــال العمــــلات الصعبة 
بشكل رسمي إلى الدولة منذ 2014، وتحول 
الســــوق الموازية إلى المصــــدر الوحيد لها 
داخليــــا، يؤكد السنوســــي ”عــــدم وجود 
قيود واضحة من الجهات الدولية لتوريد 
العملــــة للمصــــرف المركــــزي“، مســــتدركا 
بالقــــول ”المركزي لم يعلن عنها رســــميا لا 
عبر مناشير ولا بيانات صحفية، ومع هذا 
ق، وها قد أوصلتنا إلى مرحلة لا  فهي تُطَبَّ

يسيطر فيها المركزي على العملة“.
وفضلا عــــن ذلــــك، يورد السنوســــي 
أســــبابا إضافية لانخفاض الدينار، منها 
ما وصفــــه بـ“السياســــات الحكومية غير 
الرشــــيدة المتعلقة بزيادة الإنفــــاق العام، 
وخاصة الاســــتهلاكي غيــــر التنموي في 

بندي: المرتبات ودعم المحروقات“.
وبشــــكل يدعو إلى الاســــتغراب، تمثل 
المرتبــــات نســــبة 62 فــــي المئة مــــن حجم 
الإنفــــاق العام، بحســــب بيانــــات المركزي 
الدوريــــة، أما المحروقات فتمثل هاجســــا 
اقتصاديــــا آخر يُنــــدر بخطــــر مُقبل على 

الاقتصاد الليبي.
وتشــــير مؤشــــرات المركــــزي إلــــى أن 
دعــــم المحروقات وحده شــــكل 23 في المئة 
مــــن حجم الإنفــــاق في العشــــرة شــــهور 
الأولــــى من العــــام الحالــــي، وبواقع 16.4 

مليار دينار.
وتعتبــــر ليبيا ثانــــي أرخص دولة في 
ســــعر الوقود بعد فنزويلا، بـــــ150 درهما 
(3 ســــنتات أميركيــــة) للتر، وهو ”ســــعر 
تشــــجيعي للتهريــــب“ كمــــا يصفه المحلل 

الاقتصادي عصام الجبالي.
وكان رئيس الحكومة المنتهية ولايتها 
عبدالحميــــد الدبيبة قد خرج بتصريح في 
آخر اجتماع لمجلس الوزراء كشف فيه عن 
نوايا تبدو حقيقية هــــذه المرة لإلغاء دعم 

المحروقات.

 الربــاط - تعكـــس الاتفاقـــات المبرمـــة 
بين المغـــرب وأذربيجـــان الرهان الجديد 
مفهـــوم  علـــى  القائمـــة  لدبلوماســـيته 
براغماتـــي للتعـــاون ”جنـــوب – جنوب“ 
رابـــح“، ممـــا  وعلـــى قاعـــدة ”رابـــح – 
يجعـــل المغرب أكثر ديناميـــة في علاقاته 
الدولية، وذلك من خلال اقتحام فضاءات 
جيوسياســـية جديـــدة (القوقـــاز) تزكي 
خياراته الإســـتراتيجية بتنويع شراكاته 
مكاســـب  تســـجيل  وبالتالي  وإثرائهـــا، 
الدولي  الاعتـــراف  تكـــرس  دبلوماســـية 
بســـيادته على الصحراء، وتوثق مركزه 
الجيوســـتراتيجي كبوابـــة عبـــور مـــن 

أفريقيا وإليها.
ووقّـــع المغـــرب مـــع أذربيجـــان، في 
الربـــاط، يوم الثالث عشـــر مـــن نوفمبر 
2023، خمـــس اتفاقيـــات، تغطي مجالات 
اللوجســـتيات والطاقة والبيئة والتنمية 
المســـتدامة والعمل والصحة. وفي اليوم 
التالـــي، انعقـــد منتدى الأعمـــال المغربي 
– الأذري الأول بحضـــور عـــدد كبيـــر من 
الفاعلين الاقتصاديين من البلدين، وشهد 
توقيع مذكرتي تفاهم حول العمل المشترك 
وطويل الأمد بشـــأن تطوير العلاقات بين 
البلديـــن وتعزيز تعاونهمـــا في مجالات 
الاســـتثمار والتجارة والاقتصاد. كما تم 
الاتفاق علـــى زيادة التبـــادلات التجارية 
التي مـــا زالت متواضعة، فـــي حدود 50 
مليـــون دولار فقط، لترتقي إلى مســـتوى 
إمكانـــات البلديـــن وجـــودة علاقاتهمـــا 

السياسية.

وأُبرمـــت هـــذه الاتفاقيات فـــي إطار 
الدورة الثانية للجنة المشـــتركة للتعاون 
الثنائـــي تحت رئاســـة وزيـــري خارجية 
المغـــرب وأذربيجان، بعـــد انعقاد الدورة 
الأولـــى بالعاصمـــة باكـــو فـــي مـــارس 
2018، والتـــي تم خلالها إبـــرام اتفاقيات 
شـــملت التعاون فـــي النقل والدراســـات 
البحرية والإصـــلاح الضريبي والقضايا 
الأمنيـــة، كمـــا اتفـــق الطرفـــان حينهـــا 
أجـــل  مـــن  التبـــادلات  تعميـــق  علـــى 
تطويـــر التعـــاون الثنائـــي فـــي مجـــال 

اللوجستيات والموانئ.
ويقول د. محمد بوشـــيخي في تقرير 
نشره مركز المستقبل للأبحاث والدراسات 
المتقدمة إن اجتماعات اللجنة المشـــتركة 
الأولى والثانية، شـــكلت قفزة نوعية في 
علاقات البلدين التي تعود إلى عام 1991؛ 
وهو تاريـــخ اعتراف المغرب باســـتقلال 
أذربيجان، ثم إقامة علاقات دبلوماســـية 
بينهمـــا فـــي عـــام 1992، وبعد ذلـــك لقاء 
العاهـــل المغربـــي الراحل الملك الحســـن 
الثانـــي، بالزعيـــم الأذري آنـــذاك حيـــدر 
علييف، بمناسبة انعقاد القمة الإسلامية 
بالربـــاط فـــي 1994. وشـــهدت العلاقات 
تطوراً فـــي عام 2007 بتعيـــين أذربيجان 
أول ســـفير لها في الرباط، وقرار المغرب 
فـــي 2008 بتعيين ســـفير له في باكو، مما 
مهد لانطلاقة جديدة في مســـار العلاقات 

الثنائية سياسياً واقتصادياً.
ويضيـــف بوشـــيخي أن الاتفاقيـــات 
الموقعة والنيات المعُلنـــة وأهمية الوفود 
المشـــاركة وتصريحـــات المســـؤولين من 
توحـــي  والأذري،  المغربـــي  الجانبـــين 
بوجـــود رغبـــة مشـــتركة في فتـــح آفاق 
جديدة للعلاقات الثنائية تتجاوز مجالات 
التعاون التقليدية، وترتقي إلى مســـتوى 
شراكة صلبة ترسخها المصالح المشتركة.

هدف إستراتيجي

علـــى  المغـــرب  انفتـــاح  يســـتجيب 
أذربيجان للهدف الإستراتيجي المعُلن من 
قبل العاهل الغربي الملك محمد السادس، 

الخليجيـــة   – المغربيـــة  القمـــة  خـــلال 
بالريـــاض في أبريل 2016، بتوجه المغرب 
نحو تنويع شـــركائه. وهذا التوجه أملاه 
أساساً تلكؤ العواصم الأوروبية في حسم 
موقفها من قضية الصحـــراء، وانعكاس 
ذلك في مواقـــف محكمة العدل الأوروبية 
بإلغائهـــا، في ســـبتمبر 2021، اتفاقيتين 
للاتحـــاد الأوروبي مع المغرب تشـــملان 

المنتجات الصحراوية.
المغربـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وعقّـــب 
ناصـــر بوريطـــة علـــى ذلك فـــي نوفمبر 
2021، بالحديـــث عـــن ضـــرورة التخلص 
”مـــن منطـــق المســـاومة الـــذي تنهجـــه 
وإيجاد بدائـــل ”جديدة تحترم  أوروبـــا“ 
الســـيادة المغربية“، فيما طالب برلمانيون 
مغاربة بالانفتـــاح ”على فضاءات جديدة 
وواعدة بكل من القارة الآسيوية وأميركا 

اللاتينية“.
وتحقيقـــاً لذلـــك، عمل المغـــرب على 
مراجعة علاقاته مع شـــركائه التقليديين، 
خاصة بعد الاعتـــراف الأميركي بمغربية 
الصحـــراء فـــي أواخـــر 2020، لتحفيزهم 
علـــى توضيح موقفهم مـــن هذه القضية، 
وكان مـــن بين هؤلاء الشـــركاء إســـبانيا 
وألمانيـــا اللتان أعلنتا عن مواقف لصالح 
المقتـــرح المغربي بشـــأن الحكـــم الذاتي، 
بجانب دول أخرى مثل إيطاليا التي وقّع 
معها، فـــي يوليو 2023، خطة عمل لتنفيذ 
”الشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد“.

ويأتي ذلك انسجاماً مع تأكيد العاهل 
المغربـــي، فـــي أغســـطس 2022، أن ”ملف 
الصحـــراء هـــو النظارة التـــي ينظر بها 
المغرب إلى العالـــم، والمعيار الذي يقيس 
به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات“.

كما رفعت الرباط مســـتوى علاقاتها 
مـــع دول أخرى، إذ نُظمـــت زيارات ملكية 
إلى روسيا في مارس 2016 توجت بصدور 
”إعـــلان حـــول الشـــراكة الإســـتراتيجية 
المعمقة“، والصين في مايو 2016 لتوسيع 
نطاق الشـــراكة الثنائيـــة، وقبلهما الهند 
فـــي أكتوبر 2015 التي وقع معها منذ ذلك 
الحين أكثر من 40 اتفاقية. فضلاً عن دول 
أخرى تســـير العلاقات معها نحو المزيد 
من التكامل مثل اليابان وكوريا الجنوبية 

والبرازيل.
وفي هـــذا الســـياق الإســـتراتيجي، 
يأتي التقارب مع أذربيجان ليدعم انفتاح 
المغـــرب على دول بعيـــدة جغرافياً لكنها 
واعـــدة اقتصادياً، مما يعزز مصالحه في 

مناطق جيوسياسية جديدة.
تستمد أذربيجان أهمية جيوسياسية 
متزايدة مـــن موقعهـــا الجغرافي كمركز 
لوجســـتي مهم في منطقة القوقاز وعلى 
مفتـــرق الطـــرق بـــين أوروبـــا وآســـيا، 
وبالتالـــي حلقة ربط في ســـوق التجارة 
العالمية بين الغرب والشرق وبين الشمال 
والجنـــوب، فضلاً عـــن أنهـــا واحدة من 
أســـرع الدول النامية تقدماً على مستوى 

المؤشرات الاقتصادية.
وتشـــهد أذربيجان إصلاحات عميقة 
الاقتصادية  المجالات  تغطي  ومتســـارعة 
كافة. وبحسب الأرقام الصادرة عام 2020، 
تضاعـــف اقتصادها بنحـــو 3.2 مرة منذ 
2003، والاقتصـــاد غير النفطي بـ2.8 مرة، 
فيما حققـــت فائضاً فـــي الميزانية خلال 
الربـــع الأول من 2022 بحوالي 1.57 مليار 

دولار.

ويعزى هذا النجـــاح الاقتصادي إلى 
تخلـــي أذربيجان عن سياســـة التخطيط 
الموجه، واعتماد اقتصاد السوق، خاصة 
بعد 20 سبتمبر 1994، وهو تاريخ توقيع 
الاتفـــاق التاريخي الشـــهير باســـم ”عقد 
القـــرن“ الذي حملها إلـــى قلب الاقتصاد 
العالمـــي، بتطويـــر إســـتراتيجية نفطية 
شـــكلت القاعدة الأســـاس لاندماجها في 
منظومة الاقتصاد العالمي، كما جعل منها 

بلدا منفتحا وحديثا.
وكان مـــن التبعـــات المباشـــرة لهـــذا 
الاتفاق، حصول البلد على الدعم الغربي 
خاصـــة  الدوليـــة  الماليـــة  والمؤسســـات 
صندوق النقد الدولي الذي وقع معها في 
عام 1995 اتفاقاً بشـــأن برنامج الإصلاح 
الاقتصادي الذي أسفر عن استقرار العجز 
المالي عنـــد حدود 4 في المئـــة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي، وتخفيـــض التضخم، 
وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنســـبة 

20 في المئة بين 1996 و1998.
بفضـــل  أذربيجـــان،  وأصبحـــت 
حســـن اســـتغلال موقعها، بلدا رئيســـيا 
فـــي منطقـــة القوقـــاز يتمتـــع بجغرافية 
دبلوماســـية ممتدة عبر العالم، وتتوقف 
أعـــداد مـــن القضايـــا الإقليميـــة علـــى 
موقفها ودورها فيها، وهو الشـــيء الذي 
ســـاعدها مؤخـــرا علـــى الســـيطرة على 
حوالـــي 20 في المئة من مجموع أراضيها 
بإقليـــم ناغورنـــي قرة بـــاغ والمحافظات 

السبع المجاورة له.
وتحفز هذه الأهمية الجيوسياســـية 
لأذربيجـــان، المغـــرب على الارتبـــاط بها 
معهـــا  العلاقـــات  وتمتـــين  اقتصاديـــاً 
سياســـياً، بما يخدم هدفه الإستراتيجي 
مـــن  الرفـــع  عبـــر  شـــراكاته  بتنويـــع 
تنافسيته وجاذبيته، ثم تحقيق مكسبين 
دبلوماســـيين يتمثـــلان في حشـــد الدعم 
الدولي لموقف المغرب من قضية الصحراء، 

وتعزيز موقعه كبوابة لأفريقيا.

تعزيز الشراكة

المســـؤولين  تصريحـــات  تتواتـــر 
الأذريين بشأن دعم بلادهم لموقف المغرب 
في قضيـــة الصحراء، ولخطـــوات هيئة 
الأمم المتحـــدة لحل النـــزاع المفتعل على 
أســـاس المقتـــرح المغربي للحكـــم الذاتي 

وتوصيات مجلس الأمن بهذا الشأن.
وبالتالـــي من شـــأن تجســـيد الإرادة 
الاستثمارات  وإنعاش  للبلدين،  المشتركة 
الاقتصادي  الحضـــور  تعزيز  المتبادلـــة، 
لأذربيجان علـــى الأراضـــي المغربية بما 
وافتتـــاح  الصحراويـــة  الأقاليـــم  فيهـــا 
قنصليـــة بإحـــدى مدنهـــا لتكـــون بذلك 
أول دولـــة من الجمهوريات الســـوفيتية 

السابقة تُقدم على هذه الخطوة.
الصحراء  مـــن  أذربيجـــان  وموقـــف 
يزكيه تقديرها لعضوية المغرب في فريق 
اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني 
بعـــدوان أرمينيا على أذربيجان، المنشـــأ 
في ســـبتمبر 2016، ودعمه لموقفها بشأن 
اســـترجاع أراضيها فـــي إقليم ناغورني 
قـــرة بـــاغ والمحافظات المجـــاورة له بناءً 
علـــى قواعـــد القانـــون الدولـــي ووثيقة 
الأربعة  والقـــرارات  الختامية  هلســـنكي 
الصادرة في عـــام 1993 عن مجلس الأمن 

الدولي بهذا الشأن.

ويعزز هــــذا الاحتمال الرغبة العميقة 
للبلديــــن فــــي الارتقــــاء بعلاقاتهمــــا إلى 
مستوى الشراكة الإســــتراتيجية متعددة 
الأبعاد، الأمر الذي تؤكده مؤشرات بشأن 
إمكانية توســــيع نطاق تعاونهما للمجال 
العســــكري، إذ اجتمع عبداللطيف لوديي، 
الوزيــــر المنتــــدب لــــدى رئيــــس الحكومة 
المغربيــــة المكلف بإدارة الدفــــاع الوطني، 
مــــع مــــادات جولييــــف، وزيــــر الصناعة 
آفــــاق  لمناقشــــة  بأذربيجــــان،  الدفاعيــــة 
التعــــاون العســــكري بينهمــــا، وذلك على 
هامش معــــرض الدفاع الدولــــي (آيدكس 
2023) المنعقــــد بأبوظبي في فبراير 2023، 
حســــب تأكيــــدات الســــفير الأذري. كمــــا 
يســــعى المغرب إلى توطــــين التكنولوجيا 
العســــكرية من التقنيات الأذرية في إنتاج 
الطائرات من دون طيار، وقد يســــتفيد من 
خبرة باكو أيضاً في إدارة معاركها بإقليم 

ناغورني قرة باغ.

البعد الأفريقي

تشـــكل أفريقيا مدخلا رئيسيا لنشاط 
المغـــرب الدبلوماســـي، باعتبارهـــا عمقا 
إســـتراتيجيا له، وبصفتـــه بوابتها نحو 
العالم العربي وأوروبا والأميركتين، وذلك 
بالنظر لموقعه الإستراتيجي كحلقة وصل 
بين الشـــرق الأوســـط وأوروبا وأميركا، 
واتفاقـــات التجـــارة الحرة التـــي تربطه 
بدول ذات اقتصـــادات كبرى، وعضويته 
في عدد من المنظمات الدولية مثل منظمة 
الاتحاد الأفريقي التي اســـتعاد عضويته 
بهـــا منـــذ ينايـــر 2017، وتوجهـــه بطلب 
في  الانضمام إلـــى مجموعة ”الإيكواس“ 
نهاية 2017، ثم حصوله في سبتمبر 2023 
مع  على صفة ”شـــريك الحوار القطاعي“ 
رابطة دول جنوب شـــرق آســـيا ”آسيان“ 
ومـــن قبلهـــا صفـــة عضو ملاحـــظ لدى 
في يوليو 2020  مجموعة دول ”الأنديـــز“ 
لتكون بذلك تاسع منظمة إقليمية يحظى 

فيها بصفة عضو ملاحظ.
ويأتي حرص المغرب على استكشاف 
مؤهــــلات القــــارة الأفريقيــــة والتعريــــف 
بهــــا، والحديث مع شــــركائه حول أهمية 
التي تشــــمل دولها  الاتفاقيات ”الثلاثية“ 
خاصة الواقعة في غربهــــا والتي ما فتئ 
يعزز علاقاته بها وينوع مسارات التعاون 
الاقتصاديــــة  الجوانــــب  لتشــــمل  معهــــا 
والدينيــــة والأمنية ”الإرهــــاب والهجرة“، 
والتي يســــجل حضــــورا متزايدا بها عبر 
قطاعات مثل البنوك والاتصالات والنقل، 
ويســــعى إلى تحقيق اندمــــاج اقتصادي 
أقوى بينها من خلال ”مشروع أنبوب الغاز 

نيجيريا – المغرب“.
ولـــذا شـــملت مباحثات المســـؤولين 
المغاربـــة مـــع نظرائهـــم الأذريـــين ”آفاق 
إرســـاء تعاون ثلاثي، يعـــود بالنفع على 
وهو أمر  البلـــدان الأفريقيـــة الشـــريكة“ 
يمكـــن أن يثيـــر حماس أذربيجـــان التي 
تســـعى إلـــى توســـيع شـــبكة علاقاتها 
نحـــو فضـــاءات جغرافية أبعـــد، خاصة 
في أفريقيا التي تُعد ســـوقا واعدة تضم 
أكثر من مليار مستهلك، ولاسيما في ظل 
مســـاعي باكو للتحول إلى موطئ ارتكاز 
للسياسات الاقتصادية الأجنبية بمنطقة 
القوقـــاز وبحر قزوين وبؤرة اســـتقطاب 

للاستثمارات الأجنبية في أراضيها.

ــــــى تنويع علاقاته  يعمــــــل المغرب عل
ــــــة وإكســــــابها زخمــــــا أكبر  الثنائي
ــــــة عبور من  تجســــــيدا لمكانته كبواب
ــــــا وإليهــــــا. وباقتحام مناطق  أفريقي
جيوسياســــــية جديدة يعزز المغرب 

خياراته الإستراتيجية.

هل يهدر الدعم الحكومي 
للسلع والمحروقات 

ثروات ليبيا

المغرب يقتحم فضاءات جيوسياسية 
جديدة تزكي خياراته الإستراتيجية

انفتاح مغربي على دول القوقاز يرسخ مكانته كبوابة عبور من أفريقيا وإليها

أذربيجان منفذ مغربي للقوقاز 

ملف تهريب المحروقات المدعمة يؤرق الحكومة الليبية 

التقارب مع أذربيجان 
يدعم انفتاح المغرب على 
دول بعيدة جغرافيا، مما 
يعزز مصالحه في مناطق 

جيوسياسية جديدة

رئيس الحكومة الليبية 
عبدالحميد الدبيبة كشف 

مؤخرا عن نوايا تبدو 
حقيقية هذه المرة لإلغاء 

دعم المحروقات
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السياسية: حماس 

وإسرائيل نموذجا

لكي يحتفل ضابط إسرائيلي بعيد 
ميلاد ابنته، فقد أهداها قصفا 

لمنزل فلسطيني من عدة طوابق في غزة. 
ونشر ذلك على واحدة من صفحات 

التواصل الاجتماعي. الاحتفال لم يكن 
ليكتمل دون أن يجري تخليد المشهد.
حكاية الصراع بين ”أبناء النور 

وأبناء الظلام“ المأخوذة من ”سفر 
أشعياء“، التي جعلها رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عنوانا 

رسميا لحفلة الانتقام من غزة، كانت قد 
كرست المشهد على أوسع نطاق ممكن، 

بالقتل والدمار والتخريب.
وزير دفاعه يوآف غالانت بدأ الحفلة 

بقطع الماء والكهرباء والغذاء والدواء 
عن 2.3 مليون فلسطيني، هم أصلا في 

سجن كبير، على اعتبار أنهم ليسوا 
بشرا، مما يجيز قتلهم وترويعهم 

وتجويعهم.
ثم جاء قصف المستشفيات ومراكز 

الإيواء التي ترعاها وكالة الأونروا، 
ليقدم تأكيدا لا يرقى إليه الشك على 

أن إسرائيل تشن حملة إبادة جماعية. 
لا تقصد مواجهة مقاتلي ”حماس“، 

بل تقصد المدنيين، منازلهم، ومصادر 
عيشهم، بما فيها المخابز.

وهو ما لا يمكن اعتباره حربا، وفقا 
لأي مقياس من المقاييس. لا يوجد على 
سطح الأرض عسكري واحد يمكنه أن 

يُصنف ما فعلته إسرائيل في غزة على 
أنه ”حرب“. فقط، شيء من همجية ما 

قبل التاريخ، إنما بأسلحة حديثة.

”الديمقراطية الوحيدة في الشرق 
الأوسط“ صدمت الجميع بوحشيتها. 

ثبت بالدليل الملموس أنها مشروع 
داعشي آخر. مشروع تعصب ديني حقود، 

كاره وكريه، لا يتوافق حتى مع أعتى 
الافتراضات المنافقة للثقافة الغربية.

الغرب (المسيحي في النهاية) اكتشف 
شيئا جديدا. كان من الهينّ والمعقول أن 

يتعامل مع حفلة القهر والقمع والقتل 
اليومي للفلسطينيين على أنها ”إجراءات 
أمنية“ تتخذها إسرائيل لحماية نفسها، 

طالما أنها تجري على أقساط، ولكن ما كان 
لأحد أن يتصور هذا المستوى من أعمال 

القتل الجماعي والتدمير الشامل التي 
تتوجه، تحديدا وحصرا، إلى المدنيين.

كل القيم والأعراف والقوانين التي 
تتعلق بحقوق الإنسان وجدت نفسها 

أمام امتحان عصيب، حتى لم يعد ستر 
الفضيحة ممكنا. النفاق نفسه سقط 

صريعا.
ديمقراطية ”أبناء النور“ اتضح أنها 
تنتمي في ثقافتها إلى عصور الصراعات 
الهمجية السابقة على اكتشاف الإنسان 

في الإنسان. السابقة أيضا، على اكتشاف 
الفرد، كمعيار أساسي للحقوق المدنية. 

ومن ثم ليتضح أن إسرائيل ليست دولة، 
تنتظم مسالكها في إطار القانون، وإنما 

هي دولة عصابة، تؤمن بما كان يؤمن به 
نبي مزيف كتب إصحاحات حرب يعمها 
الحقد ونبوءات الثبور، في سياق صراع 

ليس بين اليهود والعماليق فحسب، 
وإنما في سياق صراع بين يهود ويهود 

أيضا.
اكتشف الغرب أنه ظل يدعم كيانا 
ظلاميا، مثله مثل داعش تماما. يبرر 

أفعاله الوحشية بنصوص دينية خارجة 

عن السياق. ليخرج، من خلالها، عن 
السياق الإنساني المعاصر نفسه.

ما يعانيه الغرب، في اضطراب موقفه 
من إسرائيل، وسط فضيحة سردياته 

السابقة عن ”حق إسرائيل في الوجود“، 
هو أن هذه الإسرائيل تحولت إلى 

فضيحة لنفسها وللغرب في آن معا، على 
كل وجه، دفعة واحدة، وأسرع مما يمكن 

للنفاق أن يتحمله.
قل ما شئت عن ”حماس“، ولكن كان 
يكفي أن تتضمن صفقة التبادل للأسرى 
بين الطرفين نساء وأطفالا، لتكتشف أن 

دولة العصابة تعتقل نساء وأطفالا أيضا.
حماس عصابة. لا بأس. لك أن تقول 

ذلك. ولكن كيف جاز لـ”دولة“ إسرائيل أن 
تعتقل أطفالا؟ كيف جاز أن تجعل معايير 
القانون (المصنوعة غربا) مجرد مسخرة 

عندما يتعلق الأمر بتوجيه الاتهامات 
لأطفال ونساء، بدافع الإدانة المسبقة، 

وليس بقرينة البراءة المسبقة؟
حماس العصابة، على أي حال، 

عاملت أسراها بحرص شديد. خرج بعض 
الأسرى ليشيد بالمعاملة التي تلقاها في 

الأسر، وليودّع سجانيه بإشارات التحية. 
بينما عصابة أشعياء الحاكمة في 

إسرائيل ظلت تعامل أسراها من الأطفال 
والنساء بالضرب والتجويع والتهديد 

بالاغتصاب.
حماس العصابة، حيث كان السجناء 

والسجانون يتشاركون الطعام على مائدة 
واحدة (ربما على الأرض)، أقنعت نفسها 

بالقول الكريم ”ويطعمون الطعام على 
حبه مسكينا ويتيما وأسيرا“، بينما 
عصابة أشعياء ظلت تعطي (حسب 

شهادات عدة أسيرات) ما يساوي عشر 
وجبات لثمانين أسيرة.

دولة العصابة، خشيت حتى أن تجري 
مقابلات علنية مع أسراها الذين تم إطلاق 

سراحهم. خافت أن يقولوا الحقيقة عن 
الطريقة التي عوملوا بها. نسجت صورة 

لحماس على أنها ”داعش“، ولم تسمح 
بأن تتكشف المقارنات التي تُظهر أنها، في 
الواقع، هي ”داعش“، وأن داعشيتها أقدم 

بنحو ألفي عام (من التحضر الإنساني، 
ومن دينين تاليين) وتجرؤ على النظر إلى 

البشر على أنهم حيوانات.
الثقافة في الغرب لا تستسيغ حتى 

قتل الحيوانات بالطريقة التي تقتل بها 
إسرائيل البشر، الأطفال والنساء منهم 

على وجه الخصوص.
خسرت إسرائيل الحرب في يومها 

الأول. وكل ما بقي هو الانتقام للهزيمة. 
المسلحون الفلسطينيون هاجموا 

معسكرات للجيش بالدرجة الأولى يوم 7 
أكتوبر. كان يمكن للعملية أن تنتهي في 

هذه المعسكرات بالذات، بين قاتل ومقتول، 
كغيرها من الهجمات. إلا أن الهزيمة 

اتسعت، وفتحت الطريق أمام المسلحين 
للوصول إلى مستوطنات الغلاف. فكبرت 

العملية، واتسعت دائرة الأسر. حتى 
ليمكن القول: دون قصد مسبق.

قالت هذه العملية شيئا واحدا، هو أن 
”رابع أقوى جيش في العالم“ هو واحد 
من أضعفها على الإطلاق. هش وهزيل، 

ويعتمد على تفوقه الجوي والتكنولوجي. 
فإذا أمكن تحييد هذا التفوق، فإن الطريق 

سيكون مفتوحا لتذهب إلى أينما شئت. 
وستقوم الطائرات الإسرائيلية بقصف 
الجميع، بمن فيهم مواطنوها أنفسهم.
التفوق الجوي هو نفسه ليس قوة 

”عسكرية“ بالمعنى المألوف في إسرائيل. 
إنه قوة تدمير للمباني وترويع للمدنيين. 
لا شيء آخر. وعندما أراد غالانت أن يهدد 

”حزب الله“، فقد كان واضحا بما يكفي 

للقول إن قواته سوف تحوّل بيروت إلى 
غزة أخرى. و”الحرب“ إذا كانت سوف 
تجري في جنوب لبنان، فلماذا تهديد 
بيروت؟ ولكن ماذا يملك جيش، يحمل 
هزيمته معه، أن يفعل غير التدمير؟

وعلى حين غرة، تعطل كل شيء آخر 
في إسرائيل. اقتصادها أصيب بالشلل، 

بسبب الحاجة إلى استدعاء نحو 450 
ألف عسكري احتياط، بسحبهم من سوق 

العمل. ثم ازدحمت المطارات بالراغبين 
بالرحيل.

خسائر الاقتصاد الإسرائيلي ليست 
كبيرة على الداعمين. ولا تنقصهم القدرة 

على استيعاب الراغبين بالرحيل عن 
إسرائيل.

ما لا يمكن تعويضه هو الفضيحة 
الثقافية والعسكرية التي جعلت الاقتصاد 

وفرص العيش على كف عفريت.
إسرائيليون كثر انساقوا وراء 

ثقافة العصابة (الداعشية الأشعيائية) 
وتعايشوا مع ”دولتها“، طالما أنها ظلت 

تفوز.
الفضيحة الأكبر: كيف لو أنها لا 
تفوز؟ ماذا سنفعل في ذلك الحين؟

دولة العصابة في إسرائيل 

التي فضحت نفسها
علي الصراف
كاتب عراقي

سمير عادل
كاتب عراقي
عاادلل سمي

ر

ما فعلته إسرائيل في غزة ليس حربا.. إنه همجية
آخر ما يهم الأطراف المتصارعة هو الإنسان

لا يحتاج المرء إلى أي عناء 
لإثبات أن دولة إسرائيل هي دولة 

احتلال، دولة إرهاب بالمعيار الذي 
وضعته الأمم المتحدة وإسرائيل عضو 

فيها، دولة أبارتايد بامتياز، وأصبح 
وجودها كدولة، عليه علامة استفهام 
كبيرة، وفقدت كل المعايير الأخلاقية 

للدفاع عن شرعيتها.
في مقابل كل ما فعلته وتفعله 
إسرائيل من جرائم ضد الإنسانية 

ومنذ أكثر من سبعة عقود وليس منذ 
السابع من أكتوبر من عام 2023، ماذا 

فعلت حماس، وكيف حولت الدمار 
الذي لحق بقطاع غزة وقتل ما يقارب 
15 ألف إنسان، أكثر من 6 آلاف منهم 

أطفال، إلى انتصار عبر مقايضة بائسة 
وخائبة يتم فيها إطلاق سراح 300 

سجين فلسطيني مقابل 50 محتجزا 
إسرائيليا. السؤال الذي يطرح نفسه 

هل تستحق كل هذه المأساة ثمن 
المقايضة الذي دفعته جماهير غزة؟
كل الإعلام الذي يسمي نفسه 

بـ”المقاومة والممانعة“ يشرب نخب 
انتصارها المزعوم، انتصار ثمنه 

هدنة لوقف الحرب لمدة 4 أيام وقد 
تمدد أكثر، وليس مهما ماذا سيحدث 
يوم غد، المهم هو ”الهدنة“ ويضيف 

إليها قادة حماس أنها فرضت 
شروطها، التي سوقتها لنا على أنها 
انتصار عظيم حققته حركة المقاومة 

الفلسطينية. 
وليس جديدا على الإعلام القومي 

والإسلامي العربي القدرة على 
تحويل الهزائم إلى انتصارات عبر 
استخدام المدافع الإعلامية العملاقة 

التي يتفردون بها في العالم، وإطلاق 
الآلاف من الجمل الإنشائية الطنانة 

لرسم صور مزيفة لحجب الحقيقة المرة 
عن جماهيرها بالدرجة الأولى وبعد 
ذلك عموم المجتمع، تلك الحقيقة هي 

ممارستها للسياسة المكيافيلية لتحقيق 
أهدافها. 

تلك السياسة تطبقها إسرائيل 
بحذافيرها، وتسميها قانون هانيبال 
في حربها، وهو القانون الذي يبيح 

التضحية بمواطنيها وجنودها 
إذا كان في ذلك ما يحقق مصلحة 
أمنها القومي سواء الإستراتيجي 
أو التكتيكي. ونقصد أمن نخبتها 

وطبقتها ودولتها العميقة. وفي نفس 
السياق تطبق حماس نفسها القانون 

عينه، عندما حصرت كل معركتها 
وحربها على إسرائيل في السابع من 
أكتوبر بصفقة بينها وبين إسرائيل 

سميت بتبادل الرهائن أو المحتجزين 
أو الأسرى لدى الجانبين، وبغض 
النظر عن المسميات، فثمنها الموت 

والدمار الذي يخيم على كل شبر من 
قطاع غزة.

وبعيدا عن كل الجعجعة الإعلامية 
للطرفين، فإن ما كشفته صفقة تبادل 
الرهائن والأسرى هو زيف العقيدة 

السياسية لدى الطرفين، وأن آخر ما 
يهمهما هو الإنسان. حيث يتبجح 

بنيامين نتنياهو بحق دفاع إسرائيل 
عن نفسها وأمن مواطنيها، في حين 

تعلن حماس أن ما قامت به هو 
الانتقام مما يقترف ضد الفلسطينيين 

في الضفة الغربية والأقصى. وهما 
مستعدان لحرق الأخضر واليابس، لا 

من أجل ما يعلنان عنه، بل من أجل 

تغيير توازنات المعادلة السياسية 
وتحسين حظوظهما في المشهد 

السياسي. وإن الانتصار المزعوم سواء 
ما يعلنه نتنياهو بأنه يقترب من 

هدفه عبر تدمير غزة، أو سواء الذي 
يعلنه قادة حماس بالوصول إلى هدنة 
”بشروطها“، ليس أكثر من كذبة كبيرة 

يحاول كل طرف لملمة جراحه بها، ولكن 
من يدفع الثمن هم الفلسطينيون في 

الضفة الغربية وغزة.
من حق الشعب الفلسطيني مقاومة 

الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ أي 
أساليب مناسبة لإنهاء ذلك الاحتلال 

البغيض الذي يمارس شتى أنواع 
الظلم الاجتماعي، ولكن يجب أن يبقى 
الإنسان المحور الذي يتم النضال من 

أجل تحرره وتمتعه بحياة حرة وآمنة 
وكريمة. إلا أن تسويق صفقة تبادل 

عدد من الرهائن وهدنة لمدة 4 أيام على 
أنها انتصار عظيم مقابل سقوط الآلاف 

من الأبرياء، أي إطلاق سراح 300 
شخص من السجون الإسرائيلية مقابل 
موت 15 ألف إنسان، هو كذبة واضحة. 

فأي معيار يمكن أن يطبق على هذه 
المعادلة! وهل هؤلاء الـ300 شخص 

سيكونون سعداء بنيل حريتهم عندما 
يخرجون من السجون ويجدون كل 

شيء مدمرا وقد فقدوا ذويهم أو حتى 
لم يجدوا من يستقبلهم من أعزائهم أو 

بيتا يؤويهم؟
ما نريد أن نقوله إنهم يكذبون على 
العالم، وقد يطول عمر كذبتهم، بيد أنها 

لن تصمد إلى الأبد. فها هي إسرائيل 
قد فضح أمرها وبينت كم هي دولة 

كريهة وعنصرية، بالرغم من تسويق 
مظلوميتها بحرفية عالية طوال ثلاثة 

أرباع القرن. وأما حماس وعندما تحط 
الحرب أوزارها، ستعرف الجماهير 

أن ثمن تحرير 300 سجين فلسطيني 
لا يستحق موت عشرات الآلاف منهم 

وتدمير أكثر من 200 ألف وحدة سكنية. 
بيد أنه بالنسبة إليها، أي حماس، فإن 

دخولها إلى المعادلة السياسية أو إزاحة 
منافسيها هو الانتصار الذي سيسوق 

بأنه انتصار الشعب الفلسطيني 
وصموده وحركة المقاومة. وسيعزف 

المطبلون من الأقلام المأجورة التي ترفع 
الشعار الذي فضحته وحشية إسرائيل 

على غزة ”وحدة ساحات المقاومة“ بأنها 
مرغت كرامة الشيطان الأكبر والأصغر 

بالتراب، وهي تعرف أنه انتصار وهمي 
وبأمس الحاجة إليه كي تغطي أو 

تطمس ماهية سياستها غير الإنسانية 
من أجل تحقيق أهدافها السياسية.

إيقاف الحرب على غزة فورا هو 
قضية تمسك بخناق الإنسانية، والهدنة 

التي حدثت، والتي عنوانها تبادل 
الأسرى، وهو العنوان الذي تختبئ 

الأطراف المتحاربة تحته، بينما الحقيقية 
أن الطرفين استنزفا بعضهما، وكل ما 

يقال على أنه انتصار هو ضرب من 
السخافات. من فرض الهدنة ليست 

إسرائيل وليست حماس بشروطها، بل 
التظاهرات والاحتجاجات التي تجتاح 
العالم وخاصة البلدان الغربية، والتي 

أرغمت ساستها المنافقين والكذابين 
والمتباكين على حقوق الإنسان على 

رفع صوتهم ضد جرائم دولة إسرائيل 
الفاشية.. الجماهير التحررية التي 

تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، 
هي من فرض الهدنة على الطرفين، وهي 
القادرة على إنهاء الحرب، وكذلك إحلال 

السلام عبر دعم تأسيس دولة فلسطينية 
مستقلة تنهي عقودا من الظلم القومي 

السافر.



حاول النظام الجزائري الاستفادة 
من زيارة الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان، الثلاثاء الماضي، في فك 
العزلة من حوله، والخروج من عتمتها 

إلى ضوء الأحداث بدعوى التأثير فيها، 
وهو المغيّب عن أغلبها بسبب فشله 

في تجاوز حالة الانغلاق التي لا يزال 
يخضع لها حاصرا نفسه عقودا خلت 

في منطقة الصراعات الوهمية التي 
تضمن له الاستمرار في السلطة.

بنى الجنرالات مقاربات النظام على 
تحالف وثيق مع تركيا وقطر ومحور 

الإسلام السياسي في المنطقة لتجنب أي 
صراع مع التيارات الدينية في الداخل 

وفي مقدمتها جماعة الإخوان، ولضمان 
وجود وسطاء مؤثرين في حالة نشوب 

خلاف مع تلك التيارات. ولتكريس 
تلك المقاربة، كان لا بد من الحديث عن 

مؤامرات وهمية يتعرض لها النظام من 
محور الاعتدال العربي. 

وهو ما أشار إليه رئيس حركة 
البناء الوطني ومرشح الانتخابات 

الرئاسية السابقة عبدالقادر بن قرينة 
عندما دعا إلى ضرورة ”تأجيل الخلافات 

والترفع عن الحسابات الضيقة، ما دام 
الهدف هو حماية الاستقرار الوطني 

في أبعاده المتمثلة في الاستقرار 
السياسي والمؤسساتي والاقتصادي 
والأمني والمجتمعي“، وكذلك عندما  
شنّ هجوما شرسا على دولة عربية 

وإقليمية، لم يسمّها، واتهمها بقيادة 
مخططات عدائية تستهدف أمن 

واستقرار الجزائر من خلال الانخراط 
في مشروع التطبيع مع إسرائيل، ودعم 
النظام المغربي المناوئ لبلاده، والضغط 

على تونس للابتعاد عنها، في إشارة 
إلى دولة الإمارات العربية المتحدة 

التي كانت دائما محل استهداف من 
غرفة الاستخبارات الرسمية وأصابع 

الأخطبوط المتحركة على أكثر من صعيد 
بمزاعم العمل على مواجهة مخططات 

معادية.
بعد أن أمضى أردوغان في أواخر 
نوفمبر 2019 مذكرتي تفاهم مع رئيس 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الليبية آنذاك فائز السراج، لفسح 

المجال أمام تدخل عسكري تركي معلن 
ومباشر في الحرب الأهلية التي كانت 
تدور رحاها في المنطقة الغربية وحول 

العاصمة طرابلس، ومع بداية تمركز 
القوات التركية وآلاف المرتزقة في 

الداخل الليبي، خرج الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون ليعلن عن وضع نفسه 
في خدمة أنقرة، وذلك من خلال وصف 

طرابلس بالخط الأحمر، والتهديد 
بأن بلاده ستتدخل في حالة وصول 
المرتزقة إليها. هو لا يقصد مرتزقة 

أردوغان، وإنما كان يغمز من قناة حلفاء 
الجنرال حفتر كمصر والإمارات والأردن 

والسعودية. أدرك الكثير من المراقبين 
آنذاك، أن النظام الجزائري كان ينتظر 
موقفا تركيّا ليستظلّ بظله، وليعلن من 

جديد عن موقفه الداعم للميليشيات 
الخارجة عن القانون وخاصة منها 

العقائدية المرتبطة بالإسلام السياسي. 
لماذا؟ الجواب بسيط، لأنها تقف في 

مواجهة طرفين ترفض الجزائر التعامل 
معهما أو مجرد الحديث عن إمكانية 

وصولهما إلى الحكم في طرابلس: 
الجنرال حفتر المحسوب على مصر 

والإمارات، والنظام السابق الذي 
كان دائما في صراع نفوذ مع النظام 

الجزائري في منطقة الساحل والصحراء 
وفي القارة الأفريقية عموما.

لا يمكن فصل موقف النظام 
الجزائري من الوضع في ليبيا عن 

الوضع في تونس، بعد التدابير 
الاستثنائية التي اتخذها الرئيس 

التونسي في 25 يوليو 2021 لم يجد 
أردوغان مصدرا يستشف منه ما يدور 

في ذهن قيس سعيد سوى الرئيس 
تبون، قالت دائرة الاتصال في الرئاسة 
التركية، إن الرئيسين أردوغان وتبون 

بحثا العلاقات الثنائية والتطورات 
الأخيرة في تونس، إلى جانب القضايا 

الإقليمية.
يدرك التونسيون أن نظام الجنرالات 

كان حليفا لحركة النهضة الإخوانية، 
وكان مرافقا لها في أغلب تحركاتها 

بداية من ثمانينات القرن الماضي، ومنذ 
وصولها إلى الحكم في العام 2011، حتى 

إن بعض المصادر تصف العلاقة بين 

الطرفين بالتاريخية. بعد عزل الحركة من 
الحكم، كان هناك من يعتقد أن الضمان 

الوحيد لعدم الزج بقياداتها في السجن، 
هو العلاقة التي بدت قوية بين الرئيسين 
تبون وسعيد، لكن قرار القضاء التونسي 

في منتصف أبريل الماضي، بتوقيف 
رئيس النهضة راشد الغنوشي، ثم 

صدور أحكام بالسجن في حقه، أكدا أن 
الموقف التونسي غير قابل للمساومة. 

في أغسطس الماضي، تعرض النظام 
لانتكاسة من النوع الثقيل، عندما تم 
رفض طلبه الانضمام إلى ”بريكس“ 

مقابل الموافقة على قبول انضمام مصر 
والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران 
والأرجنتين، ووجد الرئيس تبون نفسه 
في موقف حرج أمام شعبه، بعد أن أكد 

في مناسبات عدة أن الجزائر ستكون 
ضمن المجموعة، انطلاقا من ثقته في 
مستوى العلاقات الوطيدة التي تربط 

بلاده مع تلك الدول. 
أثبتت تلك الانتكاسة أن النـظام 
الجزائري وقع في فخ البروباغندا 
التي يحيط بها نفسه وخاصة من 

حيث تعمده رفع سقف التوقعات عاليا 
في المسائل المتعلقة بدوره السياسي 

وحجمه الاقتصادي في محيطيه الإقليمي 
والدولي، وقد كان عليه الانتباه إلى أن 
نموذجي الحكم والاقتصاد المعتمدين 

لديه يحتاجان إلى الكثير من الإصلاحات 
لمواكبة العصر والانفتاح على العالم 
وتجنب سياسات التضليل الإعلامي 

وتضخيم الأرقام وتزوير المعطيات التي 
أصبحت جزءا من بنية عقل النظام.
كان النظام الجزائري يعمل مع 

حليفته جنوب أفريقيا على منع منظومة 
”بريكس“ من قبول طلب المغرب الانضمام 
إليها، وهو لا يدري أنه سيقع في الجب، 
كانت الرباط مدركة لما يجري في الخفاء، 
لذلك تراجعت في آخر لحظة عن ترشيح 

نفسها، وتركت الرياح تعصف بالطلب 
الجزائري وترمي به في مفترقي المحيطين 

الهندي والأطلسي.
في 11 نوفمبر الجاري، كان من 
المفترض أن تحتضن الرياض القمة 
العربية – الأفريقية إلى جانب القمة 

السعودية – الأفريقية، لكن الجزائر عملت 
كل ما في وسعها لإلغائها أو الدفع بها 

إلى أجل غير مسمى، وذلك كرد فعل 

منها على رفض المملكة دعوة ما يسمى 
بالجمهورية الصحراوية إلى الحدث 
بوصفها عضوا في الاتحاد الأفريقي. 

اختارت السعودية الانحياز إلى موقف 
شقيقتها المملكة المغربية في سيادتها 
على أقاليمها الصحراوية الجنوبية، 

وللمرة الخامسة تقرر تأجيل القمة 
بعد أن كان النظام الجزائري يعتقد أن 

ضغوطه ستجدي في لي ذراع الرياض. 
النتيجة كانت المزيد من العزلة للجزائر، 
فيما كان أغلب القادة الأفارقة يجتمعون 
في ضيافة الملك سلمان وابنه ولي العهد 
في سياق سعودي – أفريقي لا مكان فيه 

لبوليساريو.
اتسعت دائرة العزلة التي تواجهها 

الجزائر بسبب تآمرها الدائم على الوحدة 
الترابية للمملكة المغربية لأسباب تاريخية 

وسياسية قديمة لم تعد تقنع المجتمع 
الدولي إلا بحسب المواقف المتوارثة من 
حقبة الحرب الباردة، وهو ما واجهته 

الرباط بقراءة براغماتية للأحداث، 
وبهجوم دبلوماسي كاسح، وبقدرة فائقة 

على إدارة التوازنات الإستراتيجية في 

العلاقات الدولية. وخير دليل على ذلك 
ما عبر عنه رئيس الحكومة الإسبانية 

بيدرو سانشيز في مارس 2022، من دعم 
لا لبس فيه للمبادرة المغربية الخاصة 

بالحكم الذاتي، وباعترافه بـ”أهمية قضية 
الصحراء بالنسبة للمغرب“.

الموقف الإسباني شكّل منعطفا 
تاريخيا، وزاد من عزلة النظام الجزائري، 

لاسيما بعد قرار الولايات المتحدة 
الأميركية الصادر في 10 ديسمبر 2020، 

بشأن الاعتراف بمغربية الصحراء. 
كما أن أغلب الدول العربية تبدي 

وضوحا تاما في موقفها الداعم للوحدة 
الترابية للمملكة، وحتى الدول القليلة 

التي لم تعلن ذلك رسميا، فإنها لا تدعم 
نظام الجنرالات، ما عدا سوريا التي 

يبدو أنها تتجه لسحب اعترافها بدولة 
بوليساريو الوهمية. 

ولعل آخر نماذج الفشل والعزلة، هو 
انسحاب الجزائر في اللحظة الأخيرة من 

ترشيحها لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 
2025 و2027، حيث تسبب هذا القرار غير 
المتوقع في خيبة أمل ومرارة لدى الرأي 

العام الجزائري، خاصة عندما تم منح 
تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 للمغرب.
إن مظاهر عزلة النظام الجزائري لا 
تزال تتفاقم، وهو اليوم يحاول التعلق 
بأحد آخر خيوط الأمل في تجاوز تلك 

الحقيقة، وهو النظام التركي الذي 
يتعامل معه ببراغماتية قصوى سواء من 
حيث التبادل الاقتصادي والاستفادة من 

عزلة نظام الجنرالات في محيطه لتتحول 
تركيا بالنسبة إليه إلى متنفس سياحي 
وتجاري، أو من حيث سعي أنقرة لبسط 

نفوذ أكبر في دول الساحل والصحراء.
حاول نظام الجزائر الاستفادة من 
زيارة أردوغان، في فك عزلته، وتعمد 

فبركة خبر عن توافق بين البلدين حول 
قضية الصحراء، وذلك بهدف الاستغلال 

المحلي، لكن صورة الواقع مختلفة، 
فالموقع التركي يقترب أكبر من الموقف 
المغربي، وذلك نظرا لعدة مؤشرات من 

بينها أن البلدين يواجهان نفس المشكلة 
تقريبا، وكلّ منهما يدافع عن وحدته 

الترابية من حركات انفصالية قادمة من 
زمن الحرب الباردة.
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النظام الجزائري يحاول الاستفادة من زيارة أردوغان لفك عزلته

يبدو أن معترك السياسة في 
العراق بات متغيرا ومليئا 

بالمفاجآت التي تعطينا درسا مهما 
وهو أن لا شيء ثابت، وتبقى فقط 
الشعارات التي لن تقدم شيئا أمام 

الفعل الذي ينبغي أن يأخذ طريقه نحو 
التطبيق.

هذا ما لمسناه في قرار المحكمة 
الاتحادية العليا التي قررت إلغاء 

عضوية رئيس مجلس النواب العراقي 
محمد ريكان الحلبوسي على خلفية 

دعاوى وأهمها ”التزوير“، والتي 
كانت مفاجأة صادمة ليست فقط 

لشخص الحلبوسي بل للجميع، وفي 
نفس الوقت عبرت عن قوة وتماسك 

السلطة القضائية وعدم تأثرها بالواقع 
السياسي. السلطة التي أعطيت 

للحلبوسي في زمن رئيس الوزراء 
السابق مصطفى الكاظمي وبصورة 
قوية جعلت منه غير مرغوب فيه في 

البيئة الاجتماعية الغربية.

هذا التوطيد السريع لسلطته أدى 
إلى تنفير السنة والشيعة منه، إذ 

أن القضية التي أدت إلى إقالته من 
منصبه هي واحدة من عدة قضايا 

متزامنة مع هذه الإقالة، وسط عدد 
من المطالبات والمظالم التي رفعها 

عدد من شيوخ العشائر والسياسيين 
والنشطاء، جاء فيها أن الحلبوسي 

وخلال الفترة الماضية سعى إلى بناء 
إمبراطورية سياسية واقتصادية كبيرة 

من خلال عمليات التعدي على المال 
العام واستخدام النفوذ السياسي في 
تصفية منافسيه وملاحقتهم وإصدار 

أوامر اعتقال بحقهم.
الملفات التي تلاحق الحلبوسي 

ومعاونيه كثيرة ولكن أهمها احتكار 
العقود الحكومية، وتوجيه هذه العقود 
إلى الشركات المملوكة للأقارب والموالين 
مقابل رشاوى تمنح لهم، بالإضافة إلى 
تحويل الأموال المخصصة للمستفيدين 
من برنامج الضمان الاجتماعي إليهم، 
وبيع الأراضي المملوكة للدولة بشكل 

غير قانوني لمستثمرين من القطاع 
الخاص، واستغلال الأموال المخصصة 

لإعادة إعمار المناطق المتضررة من 
العمليات الإرهابية والتي بلغت قيمتها 

أكثر من 800 مليون دولار.
مجلة ”فورين بوليسي“ التي 

سلطت الضوء على هذه التعاملات 
المشبوهة، وقامت بمراجعة الوثائق 

كشفت عن تخصيص مبلغ 4.6 مليون 
دولار لتوفير المركبات لأجهزة الأمن 
والمخابرات المحلية في الأنبار، بما 

في ذلك 3.1 مليون دولار لفرع الأنبار 
من جهاز الأمن الوطني، على الرغم 
من أن أموال صندوق إعادة الإعمار 

مخصصة لإعادة إعمار المنازل 
والجسور والمدارس في الأنبار، وهذا 

ما انعكس بالفعل من خلال سيطرة 
ونفوذ الحلبوسي على مقاليد السيطرة 

والحكم فيها وبدون منازع.
حكومة محمد شياع السوداني 

شرعت باستعادة الصلاحيات 
التنفيذية التي استحوذ عليها 

الحلبوسي من خلال ملاحقة الموالين 
له وممن اتهموا بملفات فساد كبيرة 
في المحافظة، بعد أن أطلق مصطفى 
الكاظمي يد الحلبوسي إثر تشكيل 
التحالف الثلاثي والذي لم يستطع 
تشكيل الحكومة بعد انتخابات عام 

2021. وبعد قرار المحكمة الاتحادية 
العليا في إلغاء عضوية الحلبوسي 

بات على الحكومة الاتحادية ملاحقة 
جميع التصريحات والتلميحات 
الإعلامية الداعية إلى رفض قرار 

المحكمة الاتحادية، وتطبيق القانون 
على كل من يهدد السلم الأهلي 

والاستقرار الداخلي للبلاد.
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تحتاج بلدان العالم، وخصوصا 
تلك التي راكمت تجارب 

اقتصادية محترمة، بين الحين 
والآخر إلى مراجعة المعايير المحددة 

لقياس مؤشر التنمية الذي بلغته 
في ضوء البرامج التنموية المرسومة 
والمخططات الموضوعة قيد التنفيذ. 

ومن المؤشرات الأكثر دلالة يشير 
الخبراء إلى ثالوث مهم يتحكم في 

مفاصل الاقتصاد ويكون المحرّك 
الأساس لاشتغاله سواء بالسلب أو 

الإيجاب. هذا الثالوث يلخصه الخبراء 
في ثلاثة قطاعات حيوية هي الصحة 

والتعليم والنقل.  
في تونس التي ينشد اقتصادها 

التعافي والعودة إلى النمو لا مناص 
أمام الفاعلين في الدولة من إعادة 

تحريك القطاعات الحيوية. في جرد 
إحصائي ومعاينة ميدانية لحركة 

النقل اليومي في تونس العاصمة، وما 
يكابده المواطنون من مشقة وصعوبات 
لبلوغ أماكن عملهم جراء بطء وسائل 

النقل أو انعدامها أحيانا والتوقيت 
المتضارب لأغلبها، شبكة سكك 

الحديد التي أنشئت في تونس أواخر 
الثمانينات، رغم الضغط الكبير الذي 

تخففه على وسائل النقل الأخرى، 
تكاد تفقد كل أهليتها لحمل الآلاف 
من المتنقلين يوميا سواء للدراسة 

أو للعمل أو لأمور أخرى، وأسطول 
النقل على الطرقات من الحافلات التي 

تناقص عددها إلى النصف بات غير 
قادر هو الآخر على الانتظام، وسائل 

النقل الخاص التي لم تعد تشتغل 
بكيفية تستجيب للطلب المتزايد 
للسكان، كل هذه العوائق تضع 

قطاع النقل أمام معضلة كبرى وحده 
المواطن التونسي من يعيش فصولها. 

الأزمة تنتقل تدريجيا إلى قطاع 
لا يقل أهمية عن النقل ألا وهو 

قطاع الصحة العمومية، الذي فقد 
كل مظاهر الصحة في تونس التي 

يحلم أبناؤها بتوفر الحد الأدنى 
من العلاج. قطاع منهك يوحي 

بأزمة حقيقية في الموارد والكادر 
الطبي الذي رضخ أغلب المنتسبين 
إليه إلى إغراءات الهجرة مرغمين. 
عند دخول أحد المراكز الطبية في 

تونس يعترضك صوت أنين المرضى 
بالعشرات بانتظار قدوم الطبيب 

الذي يعمل في ظروف أقل ما يمكن 
وصفها بكونها صعبة إلى أبعد 

الحدود. الدواء الذي كان يمرّر للناس 
بعد عرضهم على الطبيب أصبح 

نادرا ويصعب الحصول عليه، حتى 
لذوي الأمراض المزمنة من كبار السن 
والشيوخ الذين يضطرون إلى شراء 

ما يلزمهم من دواء على حسابهم 
الخاص. ورغم أن تونس تنتج من 

الأدوية ما يغطي الحاجيات الأساسية 
لمواطنيها، لكن هذا القطاع طالته آلة 

التخريب هو الآخر من لوبيات الفساد 
والمحتكرين والسماسرة.   

أبلغ رسالة في هذا المستوى تلك 
التي توعد فيها الرئيس التونسي 

قيس سعيد خلال زيارة مفاجئة إلى 
مقر الشركة التونسية للصناعات 

الصيدلية قبل أشهر، وذلك بمحاسبة 
المتلاعبين بقطاع الأدوية قائلا ”هناك 

مجرمون يريدون السيطرة على 
السوق.. هي حرب تحرير وطني ولا 

بد من تحرير تونس من أدرانها.. 
اللوبيات التي تعبث بمصلحة الشعب 

ستدفع الثمن“.     
المرور من النقل إلى الصحة يكون 

عبر رسالة التعليم التي فقدت هي 
الأخرى أهليتها وباتت تنذر بمرحلة 
صعبة يعيشها هذا القطاع الحيوي 

الذي يقف على مشارف الانهيار. 
المدرسة العمومية التي كانت منارة 

للعلم وأنجبت الكثير من الشخصيات 
تعيش اليوم حالة ترهل وتغيب 

فيها السبل لتخريج أجيال نافعة. 
في الحقيقة ملف التعليم يصعب 

اختصاره في المدرسة العمومية أو 
الخاصة لأن عوامل عديدة متداخلة 

اجتمعت على ضرب هذا القطاع 
من أجل المصالح الضيقة للوبيات 
الفساد والمتاجرين بأحلام الناس. 

لكن ما يجب التأكيد عليه هو مشروع 
الإصلاح الذي أخذت الدولة على 

عاتقها القيام به ووضعت في ذلك 
استشارة وطنية لتشريك الجميع في 

برنامج الإصلاح الذي يشرف عليه 
رئيس الجمهورية بنفسه.

هنا لا بد من التذكير بأهمية أن 
يكون هذا المشروع متكاملا ويبدأ من 

النقطة الصفر. معنى ذلك أن الإصلاح 
يجب ألا يركز فقط على الإخلالات 

والمشاكل الظاهرية التي يعاني منها 
القطاع. أزمة التعليم لا يمكن حصرها 

في البرامج المطبقة وأزمة البنية 
المترهلة للمؤسسات والإشكاليات 
التمويلية للوزارة وغيرها الكثير، 
الأزمة أعمق بكثير من أن تلخص 

في نقاط يتوجب المرور عليها مع كل 
حكومة ومع كل وزير يتولى الإشراف 

على هذه الوزارة الحيوية. النيّة 
الحقيقية لإنجاح هذا المشروع يكون 

محورها التلميذ والمدرس أولا وأخيرا 
وما يدور في فلكهما من أساسيات 
للتكوين الجيد والإصلاح والمتابعة 

والإرشاد لتخريج جيل نافع، وإلا فإن 
الرسالة تكون منقوصة في بعدها 

الأقصى ومنوالها الذي تنشده.
تونس تحتاج إلى صيغة تعيد 

تنشيط ثالوثها المعطل ليعود الإنتاج 
إلى سالف نشاطه وتتحقق مصلحة 

البلد الأسمى، ولكي يعود هذا 
الثالوث المعطل إلى القيام بدوره 
الفعال لا بد من الاقتداء بتجارب 

مماثلة لأخذها بعين الاعتبار والبناء 
عليها… هناك دول راكمت من التجارب 

الشيء الكثير وانطلق فيها قطاع 
التغيير من النقطة الصفر. الإرادة 

الحقيقية للإصلاح متوفرة، فقط 
حرفة ”المعلّم“ وصنعته هي ما يصنع 

الحدث.

الالحالحبيب مباركي
كاتب تونسي

التعلق بآخر خيوط الأمل

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

الملفات التي تلاحق الحلبوسي 

ومعاونيه كثيرة ولكن أهمها 

احتكار العقود الحكومية 

وتوجيه العقود إلى الشركات 

المملوكة للأقارب والموالين 

مقابل رشاوى تمنح لهم وبيع 

الأراضي المملوكة للدولة 

بشكل غير قانوني

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

محم
ر



 الريــاض - فتحت الحكومة الســـعودية 
جبهـــة جديدة في مســـار تجســـيد خطط 
إصلاح سوق العمل ضمن برنامج التحول 
الاقتصادي الطموح عبر التركيز على رفع 

كفاءة مستوى التوظيف.
من  الســـعوديون  المسؤولون  ويسعى 
خلال منتدى تحتضنه الرياض هذه الأيام 
تحـــت عنوان ”التشـــريعات والسياســـات 
الحكوميـــة – رؤى وتطلعات“ وبمشـــاركة 
منظمة العمل الدولية وأصحاب الشركات 
لاستكشـــاف الأســـاليب الممكنـــة للنجـــاح 

والتطوير والتمكين.
وأكد وزير الموارد البشـــرية والتنمية 
الاجتماعية أحمـــد الراجحي خلال افتتاح 
المنتـــدى الاثنـــين علـــى أهميـــة وضرورة 
اســـتثمار الفـــرص ومعالجـــة التحديات، 
واتخـــاذ القـــرارات التي من شـــأنها رفع 

كفاءة سوق العمل.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية إلـــى الراجحـــي قوله ”نســـعى 
لإيجاد مجتمع حيوي وممكّن، وبيئة عمل 
متميزة لدعم الاقتصاد الوطني، وفق رؤية 

المملكة 2030“.
ومـــن ضمـــن إصلاحات ســـوق العمل 
التـــي تتضمنها أهداف رؤيـــة 2030 زيادة 
فرص العمل المتاحـــة في القطاع الخاص، 
وخفـــض معـــدل البطالـــة الإجمالـــي بين 
السعوديين، وزيادة مشاركة القوى العاملة 
النســـائية إلى 30 في المئـــة لتبلغ 3 ملايين 

فرصة بحلول 2030.
وحقـــق أكبر اقتصـــاد عربـــي المرتبة 
الأولـــى بـــين دول مجموعة العشـــرين في 
معدل نمـــو إنتاجية العامل العام الماضي، 
بنســـبة 4.9 في المئة وذلك بحســـب منظمة 

العمل الدولية.
وخلال الأشـــهر الاثني عشـــر الماضية 
دخـــل ما يزيـــد عن 167 ألف ســـعودي إلى 
ســـوق العمل مـــن خلال برنامـــج نطاقات 
المطـــور ليصـــل عـــدد الســـعوديين الذين 
تم توظيفهـــم عبر البرنامـــج إلى 480 ألف 

شخص.

وارتفع معدل الســـعوديين المستفيدين 
من قرارات التوطـــين النوعية، وتم إطلاق 
وقســـائم  المهـــارات  مســـرعة  مبادرتـــي 
التدريب المدفوعة للأفراد التي تســـتهدف 
تدريب أكثر من 322 ألف موظف في القطاع 

الخاص في 126 مهنة.
وإلى جانب ذلك ارتفعت نسبة امتثال 
منشـــآت القطاع الخاص لأنظمة وقرارات 
نظـــام العمل إلـــى 92 في المئـــة والامتثال 

لقرارات التوطين إلى 98 في المئة.
ووصـــل عـــدد عقـــود العمـــل الموثقة 
إلكترونيـــا على منصة قـــوى إلى أكثر من 
5 ملايين عقد، بالإضافة إلى ارتفاع نســـبة 
التسوية الودية للخلافات العمالية إلى 73 
في المئة، وتســـارع النمو في أنماط العمل 

الحديثة.

وأشـــاد ممثل منظمة العمـــل الدولية 
يوســـف غـــلاب بجهـــود الســـعودية فـــي 
شـــمولية السياســـات والتشـــريعات فـــي 
ســـوق العمل، بما يضمن أهداف الشركاء 
جانـــب  إلـــى  والحكومـــة،  الاجتماعيـــين 
القيمة المضافة لمشاركة أصحاب المصلحة 
الرئيســـيين فـــي عملية التشـــريع واتخاذ 

القرار.
ورجحـــت وكالة ســـتاندرد آنـــد بورز 
للتصنيف الائتماني في تقرير نشـــرته في 
ســـبتمبر الماضي توسع مشاركة المرأة في 
ســـوق العمل الســـعودي مما يعطي أكبر 
اقتصاد عربـــي حافزا إضافيا للنمو خلال 

المرحلة المقبلة من عمر رؤية 2030.
وأشـــارت الوكالة إلى أن معدل النساء 
بـــين الســـعوديين المشـــاركين فـــي القوى 
العاملـــة تضاعف إلى 36 فـــي المئة بنهاية 

2022 مقارنة مع 19 في المئة بنهاية 2016.

 فيينا - اتهم الأمين العام لمنظمة البلدان 
المصـــدرة للبتـــرول (أوبك) هيثـــم الغيص 
الاثنـــين وكالـــة الطاقـــة الدولية بتشـــويه 
ســـمعة صناعة النفط والغـــاز، في أحدث 
خلاف بـــين المجموعتين بشـــأن سياســـة 

المناخ.
وكان الغيص يشير إلى مذكرة نشرتها 
الوكالـــة الخميس الماضي قالـــت فيها إن 
صناعة الوقود الأحفـــوري تواجه ”لحظة 
حيـــث يتعـــين علـــى المنتجين  الحقيقـــة“ 
الاختيار بين تعميق أزمة المناخ أو التحول 

إلى الطاقة النظيفة.
وقـــال في بيان ”هذا يمثل إطارا ضيقا 
للغايـــة للتحديات التـــي نواجهها، وربما 
يقلل بشـــكل مناســـب من قضايا مثل أمن 
الطاقـــة، والحصول على الطاقـــة والقدرة 
على تحمل تكاليف الطاقة، كما أنه يشـــوّه 
سمعة الصناعة ظلما باعتبارها وراء أزمة 

المناخ“.
وأضـــاف إنه مـــن المؤســـف أن تصف 
وكالة الطاقة الدولية تقنيات مثل استخدام 
احتجاز الكربون وتخزينـــه بأنها ”وهم“، 
على الرغم من أن تقارير اللجنة الحكومية 
الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم 

المتحدة تعتبرها جزءا من الحل.
التـــي  ”الحقيقـــة  أن  وأوضـــح 
يجـــب أن تقـــال بســـيطة وواضحـــة لمـــن 

يرغـــب فـــي رؤيتهـــا، وهـــي أن تحديات 
الطاقـــة التـــي تواجهنـــا هائلـــة ومعقدة 
ســـؤال  علـــى  تقتصـــر  أن  يمكـــن  ولا 

ثنائي واحد“.
وشـــهدت الســـنوات الأخيرة خلافات 
متكررة بـــين أوبك والوكالـــة حول قضايا 
تتعلق بالقطـــاع، مثل توقعات الطلب على 
النفط على المدى الطويل والاســـتثمار في 

الإمدادات الهيدروكربونية الجديدة.

ودفـــع اتســـاع التبايـــن فـــي المواقف 
أوبك في مايو الماضي إلى استبعاد وكالة 
الطاقة الدولية كمصـــدر للبيانات المتعلقة 

بسوق النفط العام الماضي.
تقـــوده  الـــذي  الكارتـــل  وتصـــدى 
الســـعودية باعتبارهـــا أكبـــر منتـــج في 
أوبك وروســـيا باعتبارهـــا أكبر منتج من 
خارجها، والذي ينتج أكثر من 40 في المئة 
من إمدادات النفط العالمية لدعوات متكررة 
مـــن الولايات المتحدة ووكالة الطاقة بضخ 

كميات أكبر لتهدئة الأسعار.

 الربــاط - قطعـــت الحكومـــة المغربيـــة 
خطوة أخـــرى في جهودها لإدماج الأقاليم 
الصحراويـــة فـــي المنظومـــة الاقتصادية 
للبـــلاد عبر خطـــط لزياد إقامة المشـــاريع 
الممولـــة حكوميـــا ضمن خطـــة تهدف إلى 
معاضدة الاستثمارات الضخمة التي باتت 

تحظى بها المنطقة.
آفـــاق  فتـــح  إلـــى  الدولـــة  وتطمـــح 
جديدة للجهات الجنوبية للاســـتفادة من 
مؤهلاتها التي تعتبر نقاط قوة وستشكل 
قـــوة دافعـــة أساســـية للنمو فيهـــا، لأنه 
ســـيمكن لأول مرة، من الإعـــداد والموافقة 
مشـــاريع  اتفاقيـــات  علـــى  والتوقيـــع 

الاستثمار على المستوى الجهوي.
وأكـــد الوزيـــر المنتـــدب لـــدى رئيس 
محســـن  بالاســـتثمار  المكلف  الحكومـــة 
الجزولـــي أن جهـــة الداخلـــة جنوبا في 
الكبـــرى  التوجهـــات  اهتمـــام  صميـــم 
وذلك فـــي إطـــار تفعيل الميثـــاق الجديد 

للاستثمار.

وتأتـــي الخطـــط تفعيـــلا لتوجيهات 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 
والمؤهـــلات  الإمكانـــات  مـــع  وتماشـــيا 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المهمة 

التي تزخر بها الجهة.
وقـــال الجزولـــي إن ”الحكومة تضع 
جهة الداخلة في صلب اهتمام التوجهات 
الكبـــرى تفعيلا لتوجيهـــات الملك محمد 
الســـادس على تنزيل توصيات النموذج 
التنمـــوي الجديـــد، والذي ينســـجم مع 
التوجه لبلورة وتحقيق ديناميكية مهمة 

على المستوى المحلي“.
وتراهن الحكومة كثيرا على الشــــراكة 
بــــين القطاعــــين العــــام والخــــاص للقيام 
بالعديــــد مــــن الاســــتثمارات فــــي العديد 
من القطاعــــات الحيويــــة، وأيضا تطوير 
البنية التحتية حتى تصبح أكثر تنافسية 

وتسهل الحياة بالنسبة إلى المواطنين.

وأشــــار الجزولي خلال جلســــة أمام 
البرلمان الأسبوع الماضي إلى أن الحكومة 
تسهر على تحسين مقومات مناخ الأعمال 
وجلــــب  الخــــاص  الاســــتثمار  لتحفيــــز 
الاستثمار الأجنبي، وفق مقاربة تشاركية 

مع كافة القطاعات الحكومية.
وأوضح أن الخطط ستنفذ عبر اعتماد 
آليات عمــــل حديثة ترتكز على ”الالتقائية 
بأبعادهــــا الثلاثــــة، الأفقــــي الشــــمولي، 
والعمودي القطاعي، والمحلي والجهوي“.

وأكد أن الاســــتثمار العمومي سيمكن 
مــــن تجويد البنيــــة التحتيــــة الضرورية 
للاستثمار وتعزيز القطاعات المنتجة على 

صعيد الجهة.
وخصصت الحكومة لجهة الداخلة – 
وادي الذهــــب في ميزانيــــة العام الحالي 
نحــــو 2.6 مليار درهــــم (260 مليون دولار) 
ضمــــن بنــــد الاســــتثمار العمومي لإنجاز 
مشــــاريع تنموية، أي بزيادة تصل إلى 42 

في المئة بمقارنة سنوية.
وتشــــمل التنمية في الصحراء تطوير 
البنية التحتية وإقامة مناطق تجارة حرة 
على مســــتوى المعبر الحدودي الكركرات 
ومركــــز بئر كندوز جهــــة الداخلة – وادي 
الذهــــب، فضلا عن تطويــــر ميناء الداخلة 
– الأطلســــي وغيرها لجعلهــــا منطقة ربط 

تجارية.
وتماشـــيا مـــع أولويـــات النمـــوذج 
التنموي، أكد نائـــب رئيس جهة العيون 
– الســـاقية الحمراء محمد أبا أن البرامج 
ومشـــاريع  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
الطاقة والبنيـــة التحتية عجلت بتحويل 
الصحراء إلـــى مركز اقتصـــادي مزدهر، 

وبوابة واعدة للاستثمارات في أفريقيا.
وقال في وقت سابق إن ”خيار المغرب 
الذي لا رجعـــة فيه بجعـــل المنطقة قطبا 
اقتصاديـــا ووضع ســـكان الصحراء في 
قلب كل السياسات يجســـد إرادة الدولة 
لمواصلـــة مســـار التنميـــة والازدهار في 

الأقاليم الجنوبية والمنطقة بأكملها“.
وأوضـــح أبا أنه تم اســـتثمار نحو 29 
مليار درهم (2.85 مليـــار دولار) في الجهة 
لتنفيذ 90 مشروعا داعما لقطاعات الإنتاج، 

الأحياء  وتربيـــة  والزراعـــة  كالفوســـفات 
المتجددة  والطاقـــات  والصناعـــة  المائيـــة 

والصيد البحري والسياحة البيئية.
ويتسارع مخاض المغرب لتفعيل ركائز 
النمـــوذج التنمـــوي الجديـــد، حيث تنكب 
الســـلطات على توجيـــه بوصلتهـــا نحو 
القطـــاع الخـــاص ليقود قاطرة الأنشـــطة 
التجارية والاســـتثمارية، بما يساعد على 
إعطاء النمـــو زخما إضافيـــا وفي الوقت 

ذاته مواجهة معضلة البطالة.
ميثـــاق  عبـــر  الحكومـــة  وتســـعى 
الاستثمار الذي أطلقه الملك محمد السادس 
في فبراير 2021 إلى رفع حصة الاســـتثمار 
الخـــاص لتبلغ 350 مليـــار درهم (33 مليار 

دولار) في السنوات الثلاث عشرة المقبلة.
وتريد الرباط أن تشـــكل رؤوس أموال 
الشـــركات الخاصـــة ثلثـــي إجمالي حجم 
الاستثمار بالبلاد بحلول 2035، مع تمكينه 
من إعطـــاء دفعة قوية للاقتصـــاد، بالنظر 
إلى مضامينـــه التحفيزيـــة المبتكرة التي 

تهدف إلى تعزيز قطاع الأعمال.
ووفق التقديرات الرســــمية فإن القطاع 
العام يستأثر بثلثي الاســــتثمارات حاليا، 
وبالتالــــي فــــإن إحداث انقلاب فــــي طريقة 
الشــــراكات مــــع القطاع الخاص ســــيكون 
مفتــــاح المغرب لنجــــاح خططــــه التنموية 

الواعدة.
وردا على استفســـار النائب عن حزب 
التجمـــع الوطنـــي للأحرار محمـــد الأمين 
حرمـــة اللـــه حـــول إســـتراتيجية الوزارة 
في تحريـــك عجلـــة الاســـتثمار والتنمية 
الاقتصاديـــة في الداخلـــة – وادي الذهب، 
أوضـــح الجزولي أن المنهجية التشـــاركية 
تهدف إلى ضمان الكفاءة والفعالية لتعزيز 
التنميـــة في تلك المناطـــق مع توفير فرص 
عمل وتحقيق العدالة في توزيع الاستثمار.
وأكد أن ميثاق الاســـتثمار يطمح إلى 
جعل الجهات في الأقاليم الجنوبية محركا 
للتنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة فـــي 
المجـــالات الترابية للمســـاهمة في إنجاح 

الورش الجهوية المتقدمة.
كما يتضمن القانون الإطار مقتضيات 
تهم كل فئات المستثمرين ويضع 4 أنظمة 

للدعـــم، تشـــمل الدعم الأساســـي والدعم 
الإســـتراتيجي ودعم الشركات الصغيرة 

والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وعـــلاوة علـــى ذلك، هنـــاك نظام دعم 
خـــاص بتواجـــد الشـــركات المغربية في 
الأســـواق الدوليـــة والمطبـــق أيضا على 

مشاريع الاستثمار الإستراتيجية.

وأكـــد الجزولـــي أنـــه يمكـــن الجمع 
بين نظـــام الدعم الأساســـي وأنظمة دعم 
الاســـتثمارات التـــي تقترحهـــا الجهات 
من الداخلـــة، بعد الإصلاحـــات العميقة 
التـــي عرفتهـــا فـــي الســـنوات الأربـــع 
الأخيـــرة، بهـــدف جعلها فاعـــلا متميزا 
في تنشـــيط الأعمال والمواكبة الشـــاملة 

للشركات.
ووفـــق المؤشـــرات المســـتندة علـــى 
الاســـتثمارات المنجزة في إطار النموذج 
التنمـــوي الجديد، والذي تجـــاوز معدل 
إنجـــاز مشـــاريعها 80 في المئـــة، ارتقت 
منطقـــة الصحـــراء إلـــى مرتبـــة القطب 

الاقتصادي المطابق للمعايير الدولية.
وبفضل ذلك أصبحت حلقة وصل بين 
المغـــرب وأفريقيا وأوروبـــا، وأن إجمالي 
الناتج المحلي للفرد يبلغ 5230 دولارا في 

مدينة العيون سنويا، وفق أبا.
ويؤكـــد غـــلا بهيـــة عضـــو المجلس 
الجهوي للداخلة – وادي الذهب أن بلاده 
أطلقت برنامجا استثماريا استثنائيا في 
الأقاليم الجنوبية يتمحور حول مشاريع 
مهيكلـــة من قبيـــل الوحـــدات الصناعية 

والأقطاب التكنولوجية والموانئ.
وفضـــلا عـــن ذلـــك بنـــاء المحطـــات 
الارتقـــاء  بهـــدف  والريـــاح  الشمســـية 
بالمنطقـــة إلـــى منزلـــة قطب للاســـتثمار 

والنمو في خدمة السكان المحليين.

 عمــان - أعـــادت الشـــركة العراقيـــة 
– الأردنيـــة للصناعـــة المملوكـــة مناصفة 
لحكومتـــي البلديـــن طرح عطـــاء لجذب 
مطور لتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية 
المشتركة المقررة إقامتها على الحدود بين 

الجارين.
وفتحت الشـــركة الاثنـــين الباب أمام 
والاطلاع  عروضهم  لتقديم  المســـتثمرين 
على الشروط وكل ما يتعلق بهذه المدينة، 
لكن لم تتم الإشـــارة إلى الكلفة التقديرية 
أو المدة المفترض أن ينفذ فيها المشـــروع 

قبل أن يدخل الخدمة.
وقال رئيـــس مجلس إدارة الشـــركة 
ينال البرماوي في تصريح لوكالة الأنباء 
الأردنيـــة الرســـمية الأحـــد الماضي إنه 
”تمت إعـــادة طرح العطاء للمـــرة الثانية 

في ضـــوء الاهتمام الذي أبدته شـــركات 
عالمية للدخول في العطاء“.

وأوضـــح أن المشـــروع جـــاء نتاجا 
للتقـــارب المثمر بين قيادتـــي البلدين في 

إطار التعاون الثنائـــي، وأيضا التعاون 
الثلاثي الذي يضم مصر.

ويشـــكل المشـــروع رافعـــة للتعـــاون 
والعـــراق  الأردن  بـــين  الاقتصـــادي 
وتحقيق التكامل في العديد من المجالات 
وتعزيـــز الجهود التنموية فـــي البلدين، 
والمســـاهمة بالحـــد من الفقـــر والبطالة 

فيهما.
بـــأن  قناعـــة  المســـؤولين  ولـــدى 
التحديـــات الاقتصاديـــة الناجمـــة عـــن 
تواجه  التـــي  الجيوسياســـية،  الظروف 
المنطقـــة تحتـــم العمـــل بكل جهـــد لبناء 
علاقـــات تكامـــل وتعاون علـــى الصعيد 

الثنائي.
الأردن  يغيـــر  أن  محللـــون  ويؤكـــد 
طريقتـــه في النظر إلى الاتفاقات الثنائية 
مع العراق وأن عصر الاستفادة القصوى 
بالاعتماد على حاجة الطرف الآخر انتهى 
وأن المصالح المشتركة هي الأساس وليست 

العلاقة التفضيلية.

ومن المتوقع أن يتولى المطور للمدينة 
الاقتصادية المشـــتركة إعداد الدراســـات 
الهندســـية  والمخططـــات  والتصاميـــم 
وإدارة  وتنفيـــذ  وتمويـــل  وتطويـــر 
واســـتثمار وترويـــج وتشـــغيل المدينـــة 
الاقتصادية، بالإضافة إلى إدامة وصيانة 

عناصرها ومرافقها.

ووفقا للعطاء يسمح للشركات العراقية 
أو الأردنية أو الأجنبية والشركات المتحالفة 
معهـــا بالتقـــدم للمشـــاركة فـــي المناقصـــة، 
شـــريطة إثبـــات أنها كيان قانوني مســـجل 
وتم تأسيســـه بموجب قوانين البلد المشارك 

بالمناقصة.

ويجـــب أن يتوفـــر فـــي المتنافســـين 
كافـــة الصلاحيـــات القانونيـــة المطلوبة 
المناقصـــة  فـــي  المشـــاركة  وصلاحيـــة 
ووثيقة تثبت امتـــلاك القدرة المالية على 
تطوير وتنفيذ وإدارة وتشـــغيل وترويج 
المدينـــة  وإدامـــة  وصيانـــة  وتســـويق 

الاقتصادية.
كمــــا يلزم مــــن المطور أن تكــــون لديه 
المعتمــــدة  الرســــمية  والأوراق  الوثائــــق 
وســــارية المفعــــول علــــى ســــبيل المثال لا 
الحصــــر ســــجل تجــــاري يشــــمل وصف 
الغايات من تنفيذ وتطوير مدن اقتصادية.
وبحسب المواصفات الفنية للمشروع، 
فإن مساحة المدينة الاقتصادية المشتركة 
تبلـــغ نحو 22 مليون متر مربع وتقع على 

قسمين. 
ويتضمن القسم الأول أراضي عراقية 
على منفذ طريبيل الحدودي، أما القســـم 
الثاني فيقع علـــى أراضي الأردن القريبة 

من موقع جمرك الكرامة.
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من المؤسف أن تصف 

وكالة الطاقة الدولية 

احتجاز الكربون بالوهم

هيثم الغيص

ي

علينا استثمار الفرص 

ومعالجة التحديات 

لتحقيق الأهداف

أحمد الراجحي

المشروع يأتي نتاجا 

للتقارب المثمر بين 

قيادتي البلدين

ينال البرماوي

لتنمية  المغــــــرب  خطــــــط  اكتســــــبت 
ــــــة زخما كبيرا مع  الأقاليم الجنوبي
تزايد المؤشرات على عزم الحكومة 
المخطط  التنموية  المشــــــاريع  تعزيز 
لها في تلك المنطقــــــة خلال المرحلة 
ــــــة فــــــي ظل قناعة المســــــؤولين  المقبل
بأنها ستصبح وجهة جاذبة لرؤوس 

الأموال مستقبلا.

السعودية تستكشف
فرص رفع كفاءة

سوق العمل

أوبك تتهم وكالة

الطاقة الدولية بتشويه

صناعة الوقود الأحفوري

المغرب يضع أقاليم الصحراء

على رادار أولوياته الاستثمارية
تركيز على دفع الأعمال بالأقاليم الجنوبية والاهتمام بالقطاعات الواعدة

الوظائف داعم أساسي للتنمية

طرح عطاء لتطوير مشروع المدينة

الاقتصادية المشتركة بين العراق والأردن

البرامج التنموية حولت 

الصحراء إلى مركز 

اقتصادي مزدهر

محمد أبا

نريد تحسين مقومات 

مناخ الأعمال وفق 

مقاربة تشاركية

محسن الجزولي

260
مليون دولار الاستثمار في 

الداخلة هذا العام بارتفاع 42 

في المئة بمقارنة سنوية

ّ

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 تونس –  اضطرت الحكومة التونســـية 
مجـــددا للجوء إلى ســـوق الديـــن المحلية 
بهـــدف تعبئة المزيد من الســـيولة لمواجهة 
ضغوط الالتزامات المالية في ظل قلة فرص 

الحصول على قروض من الخارج.
وطرحت الحكومـــة الاثنين اكتتابا هو 
الرابـــع خلال هـــذا العام لجمـــع نحو 700 
مليون دينـــار (225.3 مليون دولار) لتمويل 
ميزانية العام الحالي، وسط صعوبات في 

تأمين قروض خارجية.
وجمعت الحكومة من خلال الاكتتابات 
الثلاثة السابقة هذا العام ما يزيد عن 800 

مليون دولار.
وذكـــرت الحكومة الشـــهر الماضي أن 
العجز المالي لعام 2023 ســـيرتفع من نحو 
5.2 فـــي المئـــة كانت تتوقعها في الســـابق 
إلى نحـــو 7.7 في المئة مـــن الناتج المحلي 

الإجمالي.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري 
إن ”تونـــس نجحـــت حتى الآن في ســـداد 
81 في المئة مـــن ديونها الخارجية البالغة 
20.8 مليـــار دينار (6.7 مليـــار دولار) لعام 
�2023، مضيفة أن البلاد ”ستواصل الوفاء 
بالتزاماتهـــا رغم الضغـــوط الكبيرة على 

المالية العامة“.
وكانت البوغديري قد عقدت الأســـبوع 
الماضـــي لقـــاءات مـــع قـــادة شـــركات في 
قطاعـــات التأمين والبنوك والوســـاطة في 

البورصة تمهيدا لانطلاق طرح السندات.
وشددت حينها على ”أهمية الانخراط 
في عمليّة الاكتتاب باعتبار الشروط الملائمة 
التي توفرها كعملية ادّخار متوسّط المدى، 

فضلا عن أهميتها في تعبئة موارد لتمويل 
ميزانية الدّولة“، بينما أبدى ممثلو القطاع 

المالي استعدادهم لإنجاح الاكتتاب.
وكانـــت الحكومة قـــد توقعت أن تصل 
حاجيـــات التمويـــل لســـد عجـــز ميزانية 
2023 إلـــى نحـــو 23.5 مليـــار دينـــار (7.5 
مليار دولار)، بينما وصف وزير الاقتصاد 
السابق ســـمير ســـعيّد العام الحالي بأنه 

”صعب للغاية“.

ولتحقيق التـــوازن المالي، يتعين على 
الدولـــة اللجوء إلى الاقتـــراض الخارجي 
بأكثر من 4 مليارات دولار وقروض محليّة 

بنحو ثلاثة مليارات دولار.
وتشـــهد تونس أزمة اقتصادية ناجمة 
عن ارتفـــاع كلفة اســـتيراد الطاقة والمواد 
الأساســـية، وأدت فـــي فترة مـــن الفترات 
إلى نقص في بعض المنتجات مثل الســـكر 

والحليب والأرز وغيرها.
وفتحـــت تونس بـــاب الاقتـــراض من 
الســـوق المحلية قبل ثلاث سنوات في ظل 
الصعوبـــات التي تواجههـــا في ما يخص 
المـــوارد الخارجية بعد خفـــض التصنيف 

الائتماني السيادي للدولة.

ويأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت تتفاقـــم فيه 
الضغوط على الموازنـــة العامة، ومع تعثر 
المفاوضـــات مـــع صنـــدوق النقـــد الدولي 
لتعبئـــة الموارد الخارجية بقصد الحصول 
على تمويـــلات تمُكن من اســـتيراد المواد 

الأساسية، وعلى رأسها الطاقة.
واتبعـــت الدولة نهجا جديـــدا موازيا 
لســـندات وأذون الخزانـــة للاقتـــراض من 
الســـوق الداخلية بهدف تمويـــل الموازنة، 
وبما يسهل على الأطراف التي لا تستطيع 
الوصـــول إلـــى ســـندات الخزانـــة فرصا 

للاكتتاب، ومن بينهم الأفراد.
ومـــن المتوقع أن تســـدد تونس ديونا 
خارجيـــة بقيمة 3.9 مليـــار دولار في العام 
المقبـــل، وذلك بزيـــادة 40 في المئة عن 2023 
وسط ندرة التمويل الخارجي للدولة التي 

تجد صعوبة في إصلاح ماليتها العامة.
إلـــى  حاجتهـــا  الحكومـــة  وســـترفع 
القـــروض الخارجية مـــن 3.32 مليار دولار 
في العام الحالي إلى نحو 5.2 مليار دولار 

في العام المقبل.
وتشـــمل القـــروض الخارجيـــة قرضا 
جزائريـــا بقيمـــة 300 مليـــون دولار، و500 
مليـــون دولار من الســـعودية، و400 مليون 
والاســـتيراد  التصديـــر  بنـــك  مـــن  دولار 

الأفريقي.
وتســـعى الحكومـــة للحصـــول علـــى 
قـــروض خلال العام المقبل بقيمة 3.2 مليار 

دولار، دون أن تذكر مصدرها.
ولم تتضمن ميزانيـــة العام المقبل أي 
إشـــارة إلى قرض صنـــدوق النقد الدولي 
المتعلق ببرنامج تمويلي بنحو 1.9 مليار.

 مســقط - رصـــدت الحكومة العمانية 
نمـــوا مطـــردا فـــي اســـتثمارات قطـــاع 
الوقـــود الأحفـــوري خلال العـــام الحالي 
بفضـــل التســـهيلات والإغـــراءات التـــي 
تقدمها لجذب الشـــركات للقيام بعمليات 
الاستكشـــاف والإنتاج والتطوير في هذه 

الصناعة.
وتظهـــر آخـــر البيانـــات المعلنة من 
وزارة الطاقـــة أن حجـــم الاســـتثمار في 
قطاع النفط والغاز بلـــغ بنهاية النصف 
الأول من العام الحالـــي نحو 5.84 مليار 

دولار.
وتتوزع الاســـتثمارات بنسبة 62 في 
المئة كنفقات رأســـمالية، مثل المسوحات 
الجيولوجية والحفـــر والمرافق وغيرها، 

ونســـبة 38 فـــي المئـــة فـــي المصاريـــف 
التشغيلية.

وأكـــد صالـــح العنبـــوري، مدير عام 
استكشـــاف وإنتاج النفط والغاز بوزارة 
الطاقة، أن الشركات النفطية العاملة في 
البلاد قامت خلال 2023 بحفر العديد من 
الآبار الاستكشـــافية في مختلف مناطق 
امتياز النفط والغاز واســـتهدفت مكامن 

مختلفة وعلى أعماق متفاوتة.
وأوضـــح فـــي تصريحـــات أوردتها 
وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة الرســـمية أن 
النتائـــج الأوليـــة لبعـــض الآبـــار تبدو 
”مبشـــرة“، وســـيتم تأكيدهـــا مـــن خلال 
الاختبـــار طويـــل الأجـــل الـــذي قد يمتد 

لأشهر أو أكثر.

وقال ”تحتاج بعض الآبار إلى المزيد 
من الدراســـة والاختبار ما سيســـهم في 
المحافظـــة على مســـتويات مســـتقرة من 

الإنتاج والاحتياطي“.

وأوضح أن جميع مناطق الامتياز غير 
المشغولة تعد مناطق مفتوحة للاستثمار، 
وأن الوزارة ترحب بأي مســـتثمر يرغب 
بالتفاوض عليها، وهـــي تقوم بالترويج 

لها من خلال جولات المزايدة.
وكانت وزارة الطاقة قد طرحت جولة 
مزايدة بداية هذا العام على البلوكات رقم 
15 و54 و36 والتـــي حظيت باهتمام كبير 
من العديد من الشـــركات المحلية ودولية، 
وتقـــوم حاليـــا بالمفاضلة بـــين العروض 

ليتم إسناد المناطق قريبا.
وأعلنت شـــركة أوكســـيدنتال عُمان، 
وهي وحدة مملوكة لمجموعة أوكسيدنتال 
الأميركيـــة للطاقة، في شـــهر أغســـطس 
الماضي عـــن اكتشـــاف احتياطات ضمن 

حقل النفط بالبلوك 65.
وتشـــير التقديـــرات الأوليـــة لإنتاج 
النفط بحقل ضمن هـــذا البلوك إلى أنها 
تصـــل إلى ســـتة آلاف برميل مـــن مكافئ 
النفط يوميا، وهي أعلى نتيجة على مدار 

العقد الماضي.

اقتصاد
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 الكويــت - تعكف شــــركة نفط الكويت 
علــــى القيــــام بأكبر عمليــــة لتأهيل التربة 
فــــي العالــــم لتطهير نحــــو 10 ملايين متر 
مربع مــــن مخلفــــات الغــــزو العراقي عام 
1990 وتأهيلهــــا من جديد لعــــودة الحياة 

الطبيعية.
وقـــال رئيس فريـــق معالجة وتأهيل 
مبـــارك  محمـــد  الشـــركة  فـــي  التربـــة 
القحطاني لرويترز الاثنين إن ”الشـــركة 
أنجزت حاليا نحو 35 في المئة من أعمال 
المشـــروع“، متوقعا الانتهـــاء من تطهير 
وتأهيـــل التربة فـــي كل مناطق عمليات 

الشركة بحلول عام 2027.
وتنــــدرج خطط اســــتصلاح الأراضي 
المدمــــرة وتقليــــل تدهورها في المســــتقبل 
بينما يســــتعد العالم للدخول في نقاشات 
حول تقليــــص الانبعاثــــات الضارة خلال 
مؤتمر المنــــاخ (كوب28) المقــــرر الخميس 

المقبل في إمارة دبي.
وأضرمــــت القــــوات العراقية النار في 
نحو 730 بئرا نفطية خلال انســــحابها من 
الكويت عام 1991 متســــببة في واحدة من 
أكبر الكوارث البيئية في العالم، إذ استمر 
إطفاء الآبار المشتعلة أشهرا بعد التحرير.

ويعتبر التلوث النفطــــي من العوامل 
المؤثــــرة على البيئــــة البرية فــــي الكويت 
وثمة عوامل أخرى أدت إلى التصحر منها 
النشاطات البشــــرية مثل إقامة المخيمات 

والرعي الجائر.

وتعاني الكويت مــــن عوامل أدت إلى 
الجفاف أهمها الطبيعة القاســــية كارتفاع 
درجــــات الحــــرارة وقلــــة ســــقوط الأمطار 
والعواصف الرمليــــة والدوامات الترابية 

وتملح التربة.
الحرائــــق  أن  القحطانــــي  وأوضــــح 
النفطيــــة التي ”وصلــــت آثارها إلى جبال 
نتجت عنها تسربات نفطية في  إيفرست“ 
الأرض وخلفــــت ما يوصــــف بـ“البحيرات 
النفطيــــة“، التــــي جــــف بعضهــــا وبقــــي 
البعــــض الآخر، كما خلفــــت أيضا طبقات 

من الأسفلت الخفيف فوق سطح الأرض.
وقامت شركة نفط الكويت الحكومية 
خـــلال الســـنوات التالية لإطفـــاء الآبار 
بتنظيف بعض الأماكن لضرورات العمل، 

فيما ”بقيت التربة (الملوثة) مكدســـة في 
أماكـــن محددة حتى لا ينتشـــر التلوث“، 

وفق القحطاني.
وأبرمـــت الشـــركة عقـــودا قيمتهـــا 
وحتـــى   2013 منـــذ  دولار  مليـــار   1.73
شـــهر ســـبتمبر الماضي، لإعـــادة تأهيل 
التربة فـــي حقول النفط مـــن آثار الغزو 
العراقـــي، طبقـــا لوثيقة حصلـــت عليها 

رويترز.
واســـتكمل العراق في العام الماضي 
دفـــع 52.4 مليـــار دولار لتعويض الأفراد 
والشـــركات والحكومات، الذيـــن أثبتوا 
أنهـــم تعرضـــوا لأضـــرار بســـبب غزوه 

للكويت واحتلاله لها في 1990.
المتحـــدة  الأمم  لجنـــة  وكانـــت 
للتعويضات، التي شـــكلها مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة بعد تحرير الكويت، 
تلقـــت جزءا مـــن عوائد مبيعـــات النفط 
العراقي، ووافقت علـــى 1.5 مليون طلب 
استوفى الشروط وحصل أصحابها على 

52.4 مليار دولار.
وبلغـــت قيمـــة أكبر مطالبـــة وافقت 
عليهـــا اللجنة نحـــو 14.7 مليـــار دولار 
وهي لصالح مؤسسة البترول الكويتية، 
التي تتبعها شـــركة نفـــط الكويت، نظير 
الأضـــرار الناجمـــة عن إضـــرام القوات 

العراقية النيران في آبار النفط.
وقـــال القحطانـــي إن ”شـــركة نفـــط 
الكويـــت بعد أن أمّنـــت المبالغ المالية من 
الأمم المتحدة، باشرت العمل مع المقاولين 

في عمليات التأهيل والتنظيف“.
وطبقـــا للوثيقة، المؤرخـــة في الرابع 
من أكتوبـــر الماضـــي، قال وزيـــر النفط 
ســـعد البراك إن هذه العقود التي تتعلق 
”بالتأهيـــل والمعالجـــة والحفـــر والنقل 
والردم تغطي جميـــع المناطق المتضررة 
والمســـاحات المراد تأهيلها داخل حقول 

النفط“.
ولفت البراك إلى أن مساحة الأراضي 
الملوثة والمتضررة داخل الحقول النفطية 
جـــراء الغـــزو العراقي تقـــدر بنحو 114 

كيلومترا مربعا.
وأشـــار إلى أنه تمت إزالة ما يقارب 
16 كيلومتـــرا مربعـــا من التربـــة الملوثة 
إلـــى المـــرادم أو مراكـــز إعـــادة تأهيـــل 

التربة.
وقـــال القحطاني إن ”غالبية“ نســـب 
تلـــوث التربـــة بالكويت أقل من ســـبعة 
في المئة، بينمـــا تصل في بعض المناطق 
إلـــى 15 في المئة، كما أن هناك تفاوتا في 
عمق التلوث من مـــكان إلى آخر، بين 60 

ســـنتيمترا في مناطق وخمسة أمتار في 
مناطق أخرى.

وشـــكل التعامل مع البحيرات النفطية 
تحديا حقيقيا، حيث بلغ طول إحداها 600 
متـــر وعرضها نصف كيلومتر، واســـتلزم 
تطهيرها من المتفجرات وقتا وجهدا، حيث 
لا يجدي معها الغوص ولا حتى استخدام 

المراكب.
واعتمدت شركة نفط الكويت طريقتين 
لتأهيل التربة، الطريقة العضوية وطريقة 
الغســـل، مع ترك الحريـــة للمقاول لإدخال 
تكنولوجيا جديدة وطرق جديدة، بشـــرط 
إثبات كفاءتها عمليا في تقليل التلوث إلى 

أقل من واحد في المئة في التربة.

وتقوم الطريقة الحيوية على استخدام 
أنواع مـــن البكتريـــا، موجـــودة طبيعيا، 
وهي قادرة على تكســـير جزيئات البترول 
بالتربة، حيث تتم مساعدتها على التكاثر 

والنمو والقيام بدورها.
أما طريقة الغسل فيتم من خلالها نقل 
كميات التربة الملوثة وغســـلها بواســـطة 
منظفات ومذيبات للمـــواد النفطية، تحت 
درجات حرارة عالية نســـبيا ومحســـوبة 

بدقة حتى لا تفسد خواص التربة.
وأوضـــح القحطاني أن عملية غســـل 
التربة تنتج عنها تربة معالجة، وتربة غير 
قابلة للمعالجة، وســـوائل ملوثة بالبترول 

والمنظفات.
وقـــال ”الكميات الصلبة غيـــر القابلة 
للتنظيـــف تذهب للمدافـــن، المدفن الواحد 
يستوعب مليون متر مكعب. هناك مدفنان 
ونبني ثلاثة حاليا.. المقاولون يتســـابقون 
على المعالجة لأنها تعطيهم ربحا أكبر (من 

عمليات الدفن)“.
وأشـــار إلـــى أن الســـوائل الملوثة تتم 
معالجتهـــا وإعادتهـــا لـــدورة تنظيف من 
جديد والنســـبة غير القابلة للمعالجة يتم 
إرسالها لمصنع النفايات الخطرة بالكويت.
وأوضـــح القحطاني أن التحدي الأكبر 
الـــذي يواجه الفريق هـــو إزالة المتفجرات 
ومخلفات الحرب من المناطق الملوثة، حيث 
يتم مسحها بالتعاون مع القوات المسلحة 

وضمان خلوها من المتفجرات.
وقـــال ”نتعامل مع عدم اليقين حســـب 
نزول البترول داخل الأرض. وأماكن حفرنا 
لغاية خمســـة أمتـــار وأماكن فقط ســـتين 
ســـنتيمترا. وكل متر أحفـــره أبدأ العملية 

(إزالة المتفجرات) من جديد“.

ولدى الشــــركة برنامــــج لزراعة التربة 
بنباتــــات فطريــــة من ذات البيئــــة وإعادة 
الحياة الطبيعية إليها من جديد، يشــــمل 
نحــــو 30 فــــي المئة مــــن المســــاحة المؤهلة 

وتترك النسبة الباقية للعوامل الطبيعية.
ومن المرجــــح أن تقوم هــــذه النباتات 
بتلطيف درجة الحرارة المرتفعة بالكويت، 
خاصــــة مــــع عــــودة بعــــض الحيوانــــات 

والطيــــور بشــــكل طبيعي إلــــى مناطق تم 
تطهيرهــــا. ويقــــول القحطانــــي إن ”هذه 
علامــــة طيبــــة علــــى أن الأرض أصبحــــت 

نظيفة“.

الكويت تحث الخطى لاستصلاح الأراضي وتقليل تدهورها
شركة نفط الكويت تتوقع الانتهاء من عملية تطهير التربة المتضررة من الغزو العراقي بحلول عام 2027

كثفت الكويت خطواتها لتسريع خططها المتعلقة باستصلاح الأراضي التي 
ــــــل أكثر من ثلاثة عقــــــود وتقليل تدهورها  تضــــــررت من الغزو العراقي قب
ــــــف الملايين من الدولارات، في مســــــعى لترجمة خطط  مســــــتقبلا والتي تكل

الحكومة المتعلقة بالتزاماتها بمكافحة التغير المناخي.

التحدي الأكبر هو إزالة 

مخلفات الحرب من 

المناطق الملوثة

محمد القحطاني

البحث عن كميات أكبر مستمر

1.73
مليار دولار قيمة عقود تأهيل 

تربة حقول النفط منذ 2013 

وحتى سبتمبر  2023

225.3
مليون دولار تعتزم الحكومة 

جمعها من طرح سندات محلية 

وهو رابع طرح خلال العام الحالي

كل الامتيازات غير 

المشغولة تعد مناطق 

مفتوحة للاستثمار

صالح العنبوري

مسقط ترصد نموا مطردا

في استثمارات الوقود الأحفوري

تونس تلجأ مرة أخرى

إلى سوق الدين المحلية

معالجة الأضرار ليست سهلة!
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 عمــان - فــــي كتابــــه ”الدولــــة وحقوق 
الإنســــان في الفلســــفة المعاصــــرة“، يؤكد 
الباحــــث والأكاديمــــي ريــــاض الصبح أن 
حقوق الإنســــان، على الرغم من تحقيقها 
إنجــــازات عــــدة فــــي ممارســــات بعــــض 
الــــدول، إلا أنهــــا لا تــــزال تعاني ســــطوة 

الدولة عليها.
الدراســــة  هــــذه  الصبــــح  ويكــــرس 
القيّمة والمهمة كمــــا يؤكد الأكاديمي وليد 
عبدالحــــي الذي قدّم لها، لطرح ومناقشــــة 
تســــاؤل رئيســــي تتفرع عنه مسائل عدة 
منها: كيــــف أن منظومة حقوق الإنســــان 

المعاصــــرة التي تطرح نفســــها وفق رؤية 
باعتبارها  وتأسســــت  وإنســــانية،  عالمية 
مفهومــــا طبيعيــــا، تقــــع في الوقــــت ذاته 
التزامات تطبيقها علــــى كيان اصطناعي 
هو الدولة، فهل استطاعت الدولة أن تكون 
قادرة على الحفــــاظ على طبيعية الحقوق 
تلك؟ وهل قدّم القانون الدولي والفلاســــفة 
إجابــــات حــــول التحديــــات التــــي تواجه 
حقوق الإنسان في المرحلة المعاصرة؟ وهل 
تمتلــــك منظومة حقوق الإنســــان الدولية 
آليات تنفيذية لمســــاءلة الدول حول تأدية 

التزاماتها بشكل موضوعي؟

أسئلة مهمة يقدمها الصبح في سياق 
البحــــث عن تطويــــر رؤية فلســــفية نقدية 
لعلاقة الدولة بحقوق الإنســــان في الزمن 
الراهن، وذلك من خلال الاستفادة من آراء 
الفلاســــفة المعاصريــــن، ولاســــيما في ظل 
ظروف النظام الدولــــي المعاصر، والبحث 
عــــن أفضــــل الســــبل لولــــوج العالــــم إلى 
مجتمع إنساني يحترم حقوق الإنسان من 
جهة، ويحافظ علــــى كيان الدولة من جهة 

أخرى.
ويلفــــت الصبح فــــي كتابــــه، الصادر 
في  حديثا عن ”الآن ناشــــرون وموزعون“ 

عمّان، إلى أهمية الإجابة عن التســــاؤلات 
حــــول التحديات التي تجابــــه المجتمعات 
المعاصــــرة مــــن قضايا قيميّــــة وأخلاقية، 
متطرقــــا إلــــى الجانــــب الحقوقــــي، ودور 
الدولــــة فــــي هذا المجــــال، وإلــــى ضرورة 
الإجابــــة عــــن ســــؤال متطلبــــات الدولــــة 
وشــــروطها ووظيفتهــــا المعاصرة، في ظل 
ظروف النظام الدولي المعاصر، كي تؤدي 

التزاماتها تجاه حقوق الإنسان.
وللإجابـــة عـــن تلك الأســـئلة يشـــدد 
الباحث على إلزامية سلوك المنهج النقدي 
من خلال تقديم وصف لآراء الفلاسفة حول 
مفهوم حقوق الإنســـان، وتنـــاول مفاهيم 
حقـــوق الإنســـان فـــي ســـياقها الحداثي 
والمعاصر، بنظرة تحليلية نقدية، في سبيل 
تطويرهـــا مفهوميا، وهي محددة تاريخيا 
بالحقبة المعاصـــرة، وخاصة فـــي مرحلة 
ما بعد إنشـــاء الأمم المتحـــدة، وما تفرضه 
هذه المرحلة من إشكاليات خاصة. وبما أن 
الفلســـفة المعاصرة تقوم على نقد الحداثة 
فقـــد كان لزامـــاً عرض التطـــور التاريخي 

لحقوق الإنسان في عصر الحداثة.
ويتناول الفصل الأول من هذا الكتاب 
تطور الدولة وحقوق الإنســــان في سياق 
الفلســــفة الحديثــــة، انطلاقا مــــن التحول 
فــــي مفهــــوم الســــيادة الذي جــــرى على 
الدولــــة، وجــــدل الســــلطة والحقــــوق في 
العقــــد الاجتماعي، وســــؤال الحرية الذي 
طرح مقابل الدولة، وكيف ساهمت الثورة 
الفرنســــية فــــي تحــــول مفهــــوم الحقوق، 
وتأصيل الحقوق علــــى المنظور الأخلاقي 
عند كانط، والنقد الذي تعرضت له حقوق 
الإنسان بين القانون والبنية الاجتماعية.

وفــــي الفصل الثانــــي، يعالج الباحث 
موضــــوع الحقــــوق الطبيعيــــة وعلاقتها 
بالدولــــة الاصطناعية، مــــن حيث تأصيل 
الفلاسفة لمفهوم الحقوق الطبيعية وكيف 
تأسست الدولة على هذا المفهوم، وما هي 

الانتقادات حول فلســــفة الحق الطبيعي، 
وكيف تحول مفهوم الحــــق الطبيعي إلى 

الحق الطبيعي العالمي.
ويناقــــش الفصــــل الثالث إشــــكاليات 
حقوق الإنســــان المعاصرة، مثل إشــــكالية 
الملُكيــــة بين الحــــق الطبيعي والمكتســــب، 
وأخيراً  الإنســــان،  وحقوق  والديمقراطية 
إشكالية التطور العلمي وحقوق الإنسان، 
وســــيعمد هذا الفصل علــــى إجراء مقارنة 
ما بين الفلاســــفة المعاصرين والحداثيين 

والقانون الدولي.
وفــــي الفصــــل الرابــــع والأخيــــر من 
الكتــــاب تناول الباحــــث المنظومة الدولية 
لحقوق الإنســــان، من حيــــث التوصل إلى 
المفهوم المعياري لحقوق الإنســــان، الدولة 
وحقوق الإنســــان في ظل العولمة، وأخيراً 
إلزامية القانون الدولي لحقوق الإنســــان، 
ويُناقش طروحات الفلاســــفة مع القانون 

الدولي لحقوق الإنسان.
وفــــي معــــرض تقديمه للكتــــاب يؤكد 
عبدالحــــي على أهمية هذه الدراســــة وأنه 
من الضــــروري مواصلة البحــــث في هذا 
الميدان الحسّــــاس في الحياة السياســــية 
والاجتماعيــــة المحلية والقومية والدولية، 
ويزعــــم بــــأن الكاتــــب بحكــــم تخصصــــه 
وخبرتــــه الميدانية مؤهل بمــــا فيه الكفاية 

لأن يواصل هذا المسار البحثي المهم.
مضيفاً أن أهمية هذه الدراســــة تأتي 
من دراسة ملابســــات العلاقة بين الأبعاد 
الثلاثــــة في تتبّــــع وتطوّر مفهــــوم حقوق 
الإنســــان من مفهومه الطبيعي في مرحلة 
ما قبل ظهور السلطة وتوصيف النصوص 
الدينيــــة لحــــدوده، إلــــى ظهــــور الدولــــة 
والنكــــوص نحو إعــــلاء مفهــــوم المواطن 
على حســــاب مفهوم الإنسان استنادا إلى 

روابط إثنية وسياسية وقانونية.
ومن الجدير ذكره أن الأكاديمي رياض 
الصبــــح باحث وأكاديمــــي أردني، حاصل 

علــــى شــــهادة البكالوريوس فــــي العلوم 
السياســــية من جامعة اليرموك، وشهادة 
السياســــية/  العلــــوم  فــــي  الماجســــتير 
اقتصــــاد سياســــي دولــــي مــــن الجامعة 
نفســــها، وشــــهادة الدكتوراه في الفلسفة 
مــــن الجامعــــة الأردنيــــة. وهو مستشــــار 
والمنطقــــة  الأردن  فــــي  الإنســــان  حقــــوق 
الأمم  وكالات  مــــن  عــــدد  مــــع  العربيــــة 
المتحــــدة ومنظمات المجتمــــع المدني، عمل 
لمدة 13 عامــــاً مع المركــــز الوطني لحقوق 
الإنســــان فــــي الأردن، ويعمــــل محاضــــراً 
غيــــر متفــــرغ فــــي الجامعــــة الأردنيــــة – 

قسم الفلسفة.

 لنــدن - فـــاز الكاتـــب الأيرلندي بول 
لينش بجائزة بوكر لعام 2023 الأحد عن 
روايتـــه ”أغنية نبي“ (بروفيت ســـونج) 
التـــي تـــدور حـــول قصـــة عائلـــة وبلد 
على شـــفا كارثة حيث تنحـــرف حكومة 

أيرلندية خيالية نحو الطغيان.
وتســـعى رواية لينش الخامسة إلى 
الديمقراطيات  فـــي  الاضطرابات  إظهار 
الغربيـــة وعدم اكتراثهـــا بالكوارث مثل 

الانهيار الذي حدث لسوريا.

رؤية عميقة للاستبداد

إيســـي  الكنديـــة  الروائيـــة  قالـــت 
إدوجيان، رئيســـة لجنـــة تحكيم جائزة 
بوكر لعـــام 2023، ”منـــذ أول طرقة على 
الباب، أجبرتنا ’أغنية نبي‘ على الخروج 
من شـــعورنا بالرضا عـــن النفس بينما 
نتابع المحنة المرعبة لامرأة تســـعى إلى 
حماية أســـرتها في أيرلندا التي تنحدر 

إلى الشمولية“.

وتابعـــت ”هـــذا انتصـــار للقصص 
العاطفية… والشجاعة“.

وأكـــدت إدوجيان أنّ ”رواية بروفيت 
الاجتماعية  المخـــاوف  تجسّـــد  ســـونج 
والسياســـية في عصرنا“، مشـــيرة إلى 
أنّ ”القراء ســـيجدونها مؤثرة وحقيقية، 
وســـتبقى التحذيـــرات الـــواردة فيه في 

بالهم“.

وتتناول روايتـــه التغيّرات الجذرية 
التـــي تطرأ علـــى حياة إيليش ســـتاك، 
وهـــي أم لأربعـــة أبناء مقيمـــة في دبلن 
خلال مرحلة غير محددة، عندما يختفي 
زوجها المطلوب من قبل الشرطة السرية 
الجديـــدة. ثم تســـعى جاهـــدةً للحفاظ 
علـــى تماســـك عائلتها، في وقت يشـــتد 
فيه الاســـتبداد ويؤثر بشكل جذري على 

حياة الناس.
وبـــول لينش المولـــود فـــي ليمريك 
عـــام 1977، هـــو خامس أيرلنـــدي يفوز 
بجائزة ”بوكر“. ويقيـــم لينش في دبلن 
ومـــن بـــين رواياتـــه ”بيوند ذي ســـي“ 

و“غريس“.
ويرى الكثيـــرون في روايته المتوجة 
ما يشـــبه النبـــوءة لواقـــع العنف الذي 
يســـتفحل في أوروبا. وردا على ســـؤال 
في شـــأن أعمال الشـــغب التي شهدتها 
دبلن إثر هجوم بسكين قرب مدرسة، قال 
لينش إنه شـــعر ”بالذهول“، مشيراً إلى 
أنّ ”هذا النوع من الأجواء حاضر دائما 
ولكنّه مســـتتر“، وشـــدّد الكاتب على أن 
العمل ”لا يتضمّن أي استشـــراف“، لكنّه 
”يـــردد أصداء مـــع الواقع للقـــراء الذين 

يتعمّقون به“.
وقـــال لينش، الذي كان في الســـابق 
لصحيفة  الســـينمائيين،  النقـــاد  كبيـــر 
صنداي تريبيون الأيرلندية، إنه أراد أن 
يفهم القراء الشـــمولية من خلال تسليط 
الضـــوء على الواقع المرير عبر أســـلوب 

الواقعية الشديدة في كتاباته.
وذكـــر لينش فـــي تعليقات نشـــرت 
علـــى الموقـــع الإلكتروني لجائـــزة بوكر 
”أردت تعميـــق انغمـــاس القـــارئ إلـــى 
درجـــة أنـــه بحلـــول نهاية الكتـــاب، لن 
يعرف هذه المشـــكلة فحسب، بل سيشعر 

بها بنفسه“.
اختيرت الروايات الســـت المشـــاركة 
في المنافســـة النهائية على الجائزة هذا 

العام من قائمة طويلـــة ضمت 13 رواية 
اختيـــرت بدورها من بين 158 عملا أدبيا 
منشـــورا في المملكة المتحـــدة أو أيرلندا 
فـــي الفترة ما بين الأول من أكتوبر 2022 
والثلاثـــين مـــن ســـبتمبر 2023، ضمتها 

القائمة الأولية.

منافسة كبيرة

مـــن بـــين الأعمـــال التـــي تنافســـت 
أيضـــا علـــى نيـــل الجائـــزة، الروايـــة 
الأولى المؤثـــرة للكاتبة الكينية شـــيتنا 
مـــارو بعنوان ”ويســـترن لايـــن“ (الخط 
الغربي)، وهي قصة عن الأســـى وعلاقة 

فتـــاة  علـــى  تتمحـــور  شـــقيقات  بـــين 
مراهقة تجـــد معنى لحياتهـــا من خلال 

رياضة السكواش.
أمـــا روايـــة ”ذي بي ســـتينغ“ (لدغة 
النحل) للمؤلـــف الأيرلندي بول موراي، 
فهي ملحمـــة تراجيديـــة كوميدية تنظر 
إلى دور القدر في متاعب إحدى العائلات 

الأيرلندية.
آي  ”إي  روايـــة  أحـــداث  وتـــدور 
ســـورفايف يو“ (إذا نجوت منك) للكاتب 
حول  إيســـكوفري،  جوناثان  الأميركـــي 
أفراد عائلة جامايكية وحياتهم الجديدة 
الفوضويـــة في ميامي خلال ســـبعينات 

القرن العشرين.

وشـــارك أيضا في المنافســـة المؤلف 
الأميركـــي بـــول هاردينغ، الـــذي يروي 
كتابـــه ”ذي آذر إيدن“ (ذيـــس آذر إيدن) 
المســـتوحى من أحـــداث تاريخية، قصة 
جزيرة أبل، وهو جيب قبالة الســـواحل 
الأميركيـــة يتوافـــد إليه المهمشـــون في 
المجتمع ويختارونه ديـــارا جديدة لهم، 

في ظل تضييق متزايد من السلطات.
أما رواية ”ســـتَدي فور أوبيديينس“ 
(دراســـة من أجل الطاعة) للكندية سارة 
موضوعـــي  فتستكشـــف  بيرنشـــتاين، 
السلطة والشعور بالذنب من خلال قصة 
امرأة شابة تذهب لتعتني بأخيها الأكبر، 

وتواجه سلسلة من الأحداث المقلقة.

وقـــال منظمـــو المســـابقة إن لينش 
أصبـــح خامس مؤلـــف أيرلنـــدي يفوز 
بجائزة بوكر، بعد آيريس مردوك، وجون 
بانفيـــل، ورودي دويـــل، وآن إنرايـــت. 
وفـــازت الكاتبة آنـــا بيرنز مـــن أيرلندا 

الشمالية بالجائزة عام 2018.
ومن بين الفائزين الســـابقين بجائزة 
بوكـــر، التي مُنحـــت لأول مـــرة في عام 
1969، مارجريت أتوود، وسلمان رشدي، 

ويان مارتل.
نُشـــرت روايـــة ”أغنيـــة نبـــي“ فـــي 
بريطانيـــا وناشـــرها هو دار نشـــر وان 
وورلـــد التـــي نشـــرت أيضـــا العملـــين 

الفائزين بالجائزة في 2015 و2016.

باحث أردني يفكك عبر الفلسفة العلاقة المضطربة 
بين الدولة وحقوق الإنسان

الكاتب بول لينش خامس أيرلندي يفوز 
بجائزة بوكر في لندن

«أغنية نبي» رواية تحذر أوروبا من الشبح القادم دون اكتراث

كاتب يلفت نظر قرائه إلى ظاهرة العنف

تمثل جائزة البوكر البريطانية فرصة لاكتشــــــاف أعمــــــال أدبية جديدة بما 
تطرحه من قضايا ومن أســــــاليب مبهرة، كاشــــــفة عن التوجهات المعاصرة 
ــــــع مثيرة للاهتمام. ولعل تتويج حكاية عن العنف  في الكتابة، وعن مواضي
والدكتاتورية في أوروبا بالجائزة هذا العام، إشــــــارة إلى ما طرأ من تغيير 

في القضايا التي يطرحها الأدب الغربي راهنا. 

حقوق الإنسان في خطر اليوم

الكتاب يناقش أسئلة مهمة 

في سياق البحث عن تطوير 

رؤية فلسفية نقدية لعلاقة 

الدولة بحقوق الإنسان اليوم

الكاتب يريد أن يفهم 

القراء الشمولية من خلال 

تسليط الضوء على الواقع 

المرير بأسلوب الواقعية 

الشديدة في كتاباته



 تطوان (المغرب) - أقامت دار الشـــعر 
في تطوان ليلة للشعر العربي بشراكة مع 
بيت الصحافة، في تظاهرة ثقافية عربية 
كبـــرى احتضنها مقر البيـــت في مدينة 
طنجة نهاية الأســـبوع الماضي. وأحيت 
مجموعـــة لمشـــاهب التظاهـــرة التـــي 
قدمتها الإعلامية المغربية غزلان أكزناي 
بحضور المئات من المهتمين بالشـــعر 
والمنتصرين للقضية الفلســـطينية، في 
ليلـــة انعقـــدت تحت مســـمى ”القصيدة 

والقضية“.
فـــي رحاب بيـــت الصحافـــة بطنجة 
اجتمع شـــمل شـــعراء وســـفراء الكلمة 
والحرف من فلسطين والسودان وتونس 
والمغـــرب، وتوحدت قصائدهم في قالب 
واحد وانصهرت الحروف راسمة معاناة 
وكفاح شـــعب يناضل مـــن أجل قضيته، 
ليقدم كل شـــاعر نصه في مقاربة للواقع 
العربـــي من زوايـــا وجدانيـــة ورؤيوية 
شـــعرية بما يحفل به الشـــعر من خيال 
متداخل بالواقع، إذ يؤمن هؤلاء الشعراء 
أن الكتابة انتصار لقضية الإنســـان قبل 
كل شـــيء، وليست فقط إغراقا في ما هو 

ذاتي ووجداني بحت.
وينتصـــر الشـــعراء الذين شـــاركوا 
فـــي التظاهرة بتجاربهم الشـــعرية لقيم 
الكونية  للقضايـــا  وانحـــازوا  الحريـــة 
العادلة من خـــلال كتابة شـــعرية تلتزم 
بالمواقف  وتتسلح  الإنسانية  بالقضايا 
النضاليـــة، من غير أن تتخلى عن قيمها 

الفنية ومرتكزاتها الجمالية
وافتتح الشـــاعر الفلســـطيني هيثم 
ســـرحان ”ليلة الشعر العربي“ في مدينة 
طنجة التي اســـتوقفته كما اســـتوقفته 
القاهرة من قبل وهو يردد ”في القاهرة/ 
يقتلني الشـــوق ويســـري صوب الدرب 
الأحمر/ وتســـرع خفقات فـــي العد. في 
القاهـــرة/ يرويني النيل/ ويمطر روحي 
بالمعنى/ وبمـــاء الورد. فـــي القاهرة/ 
ثمة عســـس/ أشباح/ أشـــباه/ تحجب 
غيم الحريـــة/ وتهدم أعمدة الســـد. في 
القاهـــرة/ لا معنـــى للعـــب أو الهـــزل؛/ 
فالمعنـــى منذور للجـــد. فـــي القاهرة/ 
ألمح شـــهداء الثورة/ يمضون سراعا/ 
كالشـــهب وأحجار النرد. في القاهرة/ لا 

قاهر إلا الحب/ الفائض فوق الحد“.
وعن طفل الحجارة، اقترح الشـــاعر 
الســـوداني خالد فتح الرحمن عمر نصا 
كتبه منذ ســـنوات عن ذلـــك الطفل الذي 
”حمـــل الحجارة فـــي يديـــه وزاد طولا/ 

هـــذا الصغير/ حمـــل الحجـــارة مثلما 
حمـــل الحكايـــات الكبـــار. ومثلما حمل 
الكبير/ من الهمـــوم.. فزاد طولا/ وأراه 
يفرد ساعديه لكي يزيد مهابة../ ومضى 
يســـير/ نحو الذين تأهبوا برصاصهم/ 
يـــا للمهابـــة تســـتزيد مهابة مـــن جرأة 

الطفل الغرير“.
وكثف الشـــاعر الســـوداني البطولة 
في بورتريـــه لجواد عربـــي ”لله وثبتك 
الرشـــيقه/ تجتاح جدران الزمان وتعقد 

الشوق القديم على جدائلك الأنيقه“.
أما الشـــاعر المغربي صلاح الوديع 
فقدم ســـيرة البدء، وكيف جـــاء إلى هذا 
العالـــم شـــاعرا، ومضـــى قلبـــا جريحا 
ومنكسرا، كما يقول في ”نشيد المرايا“، 
حيـــن يكتب ”كقلـــب يعود مـــن الغيب/ 
متشحا بالسواد/ ويخلع شيئا فشيئا/ 
بلا عجل/ نسيج الحداد. أتيت كناج من 
الليلة الحالكه/ على كبد شـــاهق/ أتيت 
وأســـبغت شـــوقي ســـماء/ على قدر ما 

يستطيع السحاب“.
أما الشاعر التونسي نبيل بن صالح 
فيهتـــدي بقلبه، هو الآخر، في الأمســـية 

الشـــعرية، وهو يردد ”كلما التفت القلب 
شطر بوصلة../ أغرته سانحة بالجنوب 
وما دله وله ســـكبته البروق على نبضه 
إذا مـــا اســـتدل بالآفـــلات مستمســـكا 
بالسراب.. ســـيقتلني القلب الذي/ كلما 
تاب ذاب! أعيدي له نبضة لفظت اســـمك 
مرة ثم أهيلي عليـــه التراب/ أو دعيني 
أولمـــه للجوارح حتى تقـــول القصيدة: 

قلب بجوف عقاب“.
وفـــي قصيدة ”غزة.. ما أقســـى قلب 
العالم“ تكتب الشاعرة المغربية ”ما بين 
ركام/ ولهيـــب نيران/ في غـــزة/ بخان 
يونـــس/ بالجرح الفلســـطيني النازف/ 
ســـؤال الأم تبحث عن ولدها/ بسنواته 
الســـبع / صاحـــب الشـــعر الكيرلـــي/ 
كان بالجـــوار/ ينتظـــر لقمـــة/ البيـــت 
دمـــر/ والأم تبحـــث تحـــت الأنقـــاض/ 
في المستشـــفيات/ عن ابنهـــا الجميل 
الشـــعر  صاحـــب  الأبيـــض  يوســـف/ 

الكيرلي“.

وإذا كان الشاعر السوداني قد رسم 
بورتريهـــا للخيـــل، فقد جـــاءت قصيدة 
الشـــاعر المغربي محمد جودت بعنوان 
”درس فـــي الخيل“، وفيها ينشـــد ”منفى 
هـــو الوطن المعلب في خطاه/ وســـيرة 
الغريـــب تـــدرس فـــي الفصول أنســـاب 
الخيـــول/ مذ جلمود صخر/ إلى الفرس 
الجريـــح/ كأن الســـائح الغريـــب تعمد 

إذلال ابن سيدة/ في فهم الفصيح“.
ثم عاد الشـــاعر التونســـي نبيل بن 
صالح إلى المنصة ليشـــارك جودت في 
قراءة قصيـــدة كتباها معـــا، في تجربة 
شـــعرية جديدة ســـتنتهي هذه الســـنة 

بإصدار ديوان شعري مشترك.
واختـــارت مجموعـــة لمشـــاهب من 
ســـجلها الفنـــي الحافل ســـبع أغنيات 
تكشف عمق الالتزام النضالي والجمالي 
بالقضايا الوطنية والعربية، حيث قدمت 
أغنية ”بغيت بلادي“، ثم ”“فلســـطين“، 
ثـــم ”غـــاروا منـــا“ و“مجمـــع العـــرب“ 
و“حمودة“.  و“إلى الأمـــام“  و“خليلـــي“ 
وختمت المجموعة مشـــاركتها في ليلة 
الشـــعر العربي بطنجة بتوقيع ألبومها 
الغنائـــي ”أفريقيـــا أرض الخير“، وهو 
العمـــل الذي أهدتـــه المجموعـــة لرواد 
لمشـــاهب الراحليـــن محمـــد البختـــي 
والشريف لمراني ومحمد باطمة ومحمد 

السوسدي.

 عرف المشـــهد الثقافي المصري قديما 
وحديثـــا الصالونـــات الأدبيـــة والمقاهي 
الثقافيـــة وأيضا الجماعـــات الأدبية، وقد 
انتشـــرت على نطاق واســـع خـــلال القرن 
العشرين وذلك بمشاركة المئات من الأدباء 
والنقاد والمثقفيـــن والكتاب والإعلاميين، 
وأخـــذت أســـماء مختلفـــة، أســـماء كثيرا 
مـــا كانـــت تحمل اســـم مـــكان التجمع أو 

الشخصية التي تستضيف اللقاءات.
ومـــن بيـــن هـــذه الصالونـــات التـــي 
اشـــتهرت صالون مـــي زيـــادة، وصالون 
عبـــاس محمود العقـــاد، وكازينـــو بديعة 
ومقهـــى ريـــش حيـــث كان يلتقـــي نجيب 
محفوظ وعدد من الأدبـــاء، ومقهى الندوة 
الثقافيـــة التـــي كان يجتمع فيهـــا الناقد 
فـــاروق عبدالقـــادر مع عـــدد مـــن الأدباء 
والمســـرحيين، ومقهـــى ريكـــس بشـــارع 
عمادالديـــن التي جمعت ”جماعة نصوص 
90“ وضمت نقـــادا وأدباء، وندوة الروائي 
محمد جبريـــل التـــي كان يقيمها بجريدة 
المســـاء التي تميزت باســـتقبالها للأدباء 
الشـــباب، وندوة جماعة فجر التي ترأسها 
الشاعر يســـري العزب والقاص عبدالعال 
الحمامصـــي والكاتب محمد الســـيد عيد، 
وأيضا صالون الفنانة التشـــكيلية لوتس 

عبدالكريم.. وغير ذلك الكثير.

الصالونات الأدبية

”صالـــون أقلام الثقافـــي“ الذي انطلق 

منذ ما يقرب من عام بتأسيس من الروائي 
نشـــأت المصري والناقد الأكاديمي حسن 
علـــي دبا وعدد مـــن النقـــاد والأكاديميين 
والإعلامييـــن، يشـــكل حلقـــة في سلســـلة 
طويلـــة اشـــتهرت ليس في مصـــر وحدها 
ولكـــن عربيـــا وعالميا، تســـتهدف لقاءات 
الأدباء والنقاد والمثقفين والمفكرين وتتم 
خلالها مناقشـــة كافة مجـــالات الإبداع من 
شعر وقصة ورواية وفن تشكيلي ومسرح 
فضـــلا عـــن القضايـــا الفكريـــة والثقافية 

العامة.
صالـــون أقـــلام الـــذي ينعقـــد دوريا 
في نقابـــة الصحافيين الســـبت الأول من 
كل شـــهر يتجـــاوز أعضاؤه المؤسســـون 
الأدبـــاء  نخبـــة  مـــن  عضـــوا  خمســـين 
والصحافييـــن والأكاديميين والإعلاميين، 
وهو يمثل أفقا قيميا متميزا في المشـــهد 
المصـــري في ظل الأوضـــاع الراهنة التي 

تكاد تغفل دور الأدب والفكر والثقافة.

ويقول الروائي نشأت المصري ”عندما 
بدأت فكرة صالون أقلام كان أمامنا تاريخ 
طويـــل يمتد عبـــر أمم عدة منـــذ العصور 
القديمـــة حتـــى اليوم، وبغـــض النظر عن 
الأصـــل اللاتينـــي لكلمـــة ’صالـــون‘، فإنه 
شـــكل في العرف الأدبـــي والثقافي المكان 
الذي يستضيف مجموعة من الشخصيات 
البـــارزة والمهمـــة ليتبادلوا الـــرأي حول 
مختلف قضايا الفكر والمعارف والفلسفة 

والأدب“.

فـــي  التاريـــخ  عبـــر  أنـــه  ويوضـــح 
الصالونـــات  حركـــة  نشـــأة  أن  أذهاننـــا 
الثقافيـــة تواكبـــت مع حركـــة النهضة في 
إيطاليـــا فـــي القرن الســـادس عشـــر دون 
أن يكـــون اســـمها صالونـــات، بـــل كانت 
وميســـورون  متنفذون  يحتضنهـــا  أماكن 
مـــن الطبقة الأرســـتقراطية ترعى وتتبنى 
الحركة الأدبيـــة والفنية، وتطورت الحركة 
فـــي إيطاليا لتنتقل وتنتشـــر في فرنســـا، 
وكان هذا في القرن الســـابع عشر ويعتبر 
أقدم صالون عرفته الوثائق التاريخية في 
فرنسا هو صالون ”فندق رومبيو“، القريب 

من قصر اللوفر في باريس.
ويضيـــف ”أمـــا لدينا فيمكـــن اعتبار 
أن المجالـــس الأدبيـــة ترســـخت في زمن 
ازدهـــار الحضارة الإســـلامية، ممثلة لتلك 
الصالونات، حيث كان الشـــعراء يدبجون 
القصائـــد في مدح الملـــوك والأمراء مثلما 
أسس سيف الدين الحمداني مجلسه الذي 
كان يضم الشـــاعرين المتنبي وأبوفراس 

الحمداني“.
ويتابــــع ”ثــــم إذا ألقينــــا نظــــرة على 
مجالس العصر الأموي كمجلس المأمون 
ومجالــــس العصــــر العباســــي، لوجدنــــا 
زادا كبيــــرا، ثــــم يأتي مجلس الشــــاعرة 
الــــولادة بنــــت المســــتكفي فــــي الأندلس 
حيث عرفت بإنشــــاء صالــــون أدبي يضم 
نخبة مــــن الشــــعراء كابن زيــــدون. ومن 
قبله في المشــــرق العربي كان في المدينة 
المنورة، وذلــــك في عهد الدولــــة الأموية 

صالون أسس على يد السيدة سكينة بنت 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم وهي التي أحبت المجالس الأدبية، 
وأجازت كبار الشعراء في عصرها؛ جرير 
والفــــرزدق. كانت ندوة الســــيدة ســــكينة 
تجمع الشعراء والنابغين ممن يحبون فن 

القول الأدبي“.
ويلفت الأكاديمي حســـن علي دبا إلى 
أنه ”فـــي عالمنا العربـــي المعاصر اقترن 
تاريـــخ الصالون الأدبي الأشـــهر بالأديبة 
اللبنانيـــة مي زيادة – مـــاري إلياس زيادة 
– وهي كاتبـــة مبدعة، عاشـــت في النصف 
الأول مـــن القرن العشـــرين، وقـــال عباس 
محمـــود العقـــاد عن هـــذا الصالـــون ’لو 
جمعـــت الأحاديـــث التي دارت فـــي ندوة 

الثلاثاء لتألفت منها مكتبة عصرية'“.
ويقول ”كانت مي زيادة تنظمه بمنزلها 
كل ثلاثـــاء، واســـتمر ما يقارب العشـــرين 
عاما، وتميز بالتنوع في قضاياه الفكرية، 
والشـــخصيات التي تشارك فيه، كالأزهري 
مصطفـــى عبدالرازق، بمشـــاركة معارضه 
الأكبـــر فـــي الفكر شـــبلي شـــميل صاحب 
المذهب الداروينـــي، وكذلك كان الحال مع 
الشاعر والأديب مصطفى صادق الرافعي، 
وعبـــاس محمود العقاد، وهـــو الأمر الذي 
جعل طـــه حســـين يصفـــه بأنـــه صالون 
ديمقراطي، وأيضا كان من أبرز المشاركين 
أمير الشـــعراء أحمد شـــوقي، وعبدالعزيز 

فهمي، وخليل مطران“.
ويقـــول دبا إن ”المفكر والأديب عباس 
محمود العقاد كان يعقد صالونه الثقافي، 
فـــي صبـــاح كل جمعـــة، في بيتـــه بمصر 
الجديـــدة، حيث يمتـــد لعدة ســـاعات من 
المناقشـــات المتبادلـــة، حـــول الكثير من 
القضايـــا الفكريـــة والفلســـفية والنقدية، 
وذلـــك بحضـــور العديد من الشـــخصيات 
البارزة وجماعـــات المثقفين أمثال أنيس 
منصور، محمد طاهر الجبلاوي، عبدالحي 
دياب، طاهر الطناحي، عبدالرحمن صدقي، 
وقـــد كتب أنيس منصور عن هذا الصالون 
كتابـــا تحت عنـــوان ’في صالـــون العقاد 
كانت لنا أيـــام‘ والذي يعد مرجعا لقضايا 

تلك الفترة“.
ويؤكد نشأت المصري أن الصالونات 
الأدبيـــة والثقافية هدفـــت على مر التاريخ 
إلى تهيئة فرص التلاقي بين أهل الصنعة 
الأدبيـــة والثقافيـــة لتبـــادل المعرفة التي 
تقدح الأذهان وتناقـــش القضايا، وعرض 
حصـــاد إصـــدارات الفكـــر بقـــدر كبير من 

الحرية والدقة.

امتداد لصالون العقاد

يوضح المصري أنه وسط هذه الأجواء 
كان تطلعنـــا إلـــى إنشـــاء صالـــون أقلام 
الثقافي بشـــراكة مع نقابـــة الصحافيين، 
فكان أن بدأ برفقة الأكاديمي حسن علي دبا 
أســـتاذ النقد والثقافة والعلوم الإنسانية 
في تأســـيس الصالـــون، وكان أمامهم هذا 
التاريخ الذي هم حلقة مـــن حلقاته، وكان 
عليهـــم أن يفكـــروا ويتســـاءلوا: هل نحن 

حلقة مـــن حلقات هذا التاريخ أم أننا نبتة 
متفردة؟

ويضيف ”كانت إجابتنا أننا حلقة من 
الحلقات التي نؤدي فيها دورنا في مسيرة 
الأدب والنقد والثقافة. وهكذا جاء صالون 
أقلام ليشـــكل منبرا فكريا ثقافيا لاكتشاف 
وصقل المواهب وتبـــادل الفكر والخبرات 
في ضوء الرؤيـــة العلمية في النقد الأدبي 
والثقافـــة المعاصـــرة. وحيـــث إن كلا من 
الأكاديمييـــن إبراهيم عوض أســـتاذ النقد 
الأدبي بكلية الآداب بجامعة عين شـــمس، 
ووائل الســـيد علـــي أســـتاذ الأدب والنقد 
بكلية التربية بجامعة عين شـــمس، يعدان 
من أعمـــدة الصالون فقد اقتربنا في وضع 
تصوراتنـــا حول أعمـــال الصالون لنكون 
قريبين من صالـــون الأديب عباس محمود 

العقاد“.
ويتابـــع المصري ”الصالون تأســـس 
فـــي نقابـــة الصحافييـــن واســـتقبلنا كل 
مـــن جمـــال عبدالرحيم أمين عـــام مجلس 
النقابـــة ومحمـــود كامـــل رئيـــس اللجنة 
الثقافية بالنقابة ورحب كل منهما بأنشطة 
الصالـــون، واعتبرنـــاه امتـــدادا لصالون 
العقـــاد الذي ترك بصمـــة عالية القيمة في 
مســـيرة الأدب والثقافـــة في عقـــود القرن 
الماضـــي، فلمـــاذا لا نكون امتـــدادا له في 
اعتـــزاز بحضارتنا وقيمنـــا، وبيننا هذه 

الكوكبة من النقاد والأعلام“.
وحـــول طبيعـــة المناقشـــات يوضح 
المصـــري ”في لقائنا الشـــهري الذي يتم 
في الســـبت الأول من كل شـــهر، نعرض 
لتجربة الســـنوات الممتدة من عقل وفكر 
أحد الحاضرين وقد استمعنا إلى موجز 
لرحلة الأكاديمي وائل السيد علي العلمية 
وبدايات التلقي، كما استمعنا قبله لرحلة 
الأكاديمي حســـن علي دبا فـــي مزاوجته 
بين العمل في الجامعة والعمل الصحفي 
ومنتجـــه العلمي. وفيمـــا تم وضع خطط 
للصالـــون فقد درجنـــا على أن نســـتمع 
للتجارب الأدبيـــة والثقافية لأحد أعضاء 
الصالون وضيوفه، ســـواء أكان التجربة 
مغامرة صحفيـــة أو عملا أدبيا من قصة 
أو رواية أو قصيدة، بعدها يقوم الزملاء 
النقـــاد والأدباء بمناقشـــة هـــذا الإبداع 
وإلقاء الإضاءات النقدية والرؤى حوله“.

ويخلـــص إلى أن ما يتميز به صالون 
أقـــلام أنه يشـــكل فرصة حواريـــة جادة 
ومثمرة للمنتج الأدبي والثقافي بإحاطة 
علميـــة من كل مـــن النقـــاد الثلاثة الذين 
يلقون برؤاهـــم حول ما يلقيه عدد متميز 
من الأدباء والشـــعراء، إلى جانب خبرات 
جيل من الرواد الأدباء والشـــعراء الذين 
يمارســـون إبـــداء وجهة نظرهـــم في ما 
يعرضه أعضـــاء الصالون من المبدعين. 
وإضافـــة إلـــى مـــا يضمه الصالـــون من 
أربـــاب القلـــم مـــن الشـــعراء والأدبـــاء 
والمفكريـــن فإن جمعا منهـــم هم أعضاء 
في نقابة الصحافيين وهم أصحاب مهنة 
الكتابة، ربما يربو عددهم على العشرين، 
مما يجعل للصالون تميزا ربما لا يتوافر 

لدى صالونات أخرى.
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فرصة حوارية جادة ومثمرة للمنتج الأدبي والثقافي

لكل شاعر قصيدة لفلسطين

صالون أقلام الثقافي يسعى لاستكمال 

مسيرة صالون العقاد الشهير
منبر فكري وثقافي لاكتشاف وصقل المواهب وتبادل الفكر والخبرات

تمثل الصالونات الأدبية مجالا هاما لصقل المواهب وتحفيز المبدعين وخلق 
جو من النقاشــــــات المثمــــــرة التي تضيء على التجــــــارب الأدبية والفكرية، 
ــــــين مختلف التوجهات،  وتســــــاهم في خلق جو مــــــن التثاقف والاحتكاك ب
ومنها ظهرت أســــــماء أدبية هامة على مر التاريخ، وفي محاولة لاستعادة 
دور هذه الصالونات التي تراجعت اليوم، تأسس مؤخرا في مصر صالون 

أقلام الثقافي.

شعراء عرب ينشدون

قصائد لفلسطين في ليلة

للشعر العربي بطنجة

مجموعة لمشاهب قدمت 

أغاني لفلسطين بينما 

قرأ شعراء من فلسطين 

والسودان وتونس والمغرب 

نصوصا تنتصر للقضية

=

صالون العقاد كان 

يمتد لعدة ساعات من 

المناقشات المتبادلة

حسن علي دبا

صالون أقلام نعتبره 

امتدادا لصالون العقاد 

الذي ترك بصمة

نشأت المصري

محمد الحمامصي

ي م

كاتب مصري



 القاهرة - حقق مسلسل ”ورق التوت“ 
المصـــري والمعروض حاليـــاً على منصة 
”واتـــش ات“ وفضائية ”ســـي بي ســـي“ 
معادلة صعبة فـــي تقديم محتوى درامي 
يغوص في تعقيدات مشكلات اجتماعية 
تهـــم قطاعا واســـعا مـــن المواطنين، في 
إطـــار درامـــي متجانـــس دون أن يظهر 
عليه التشـــتت في تقديم الأفكار وعرض 
قضايا مختلفة، مـــا جعله يحقق متابعة 
واســـعة، على الرغم من طول عدد حلقاته 

وتفاصيله.
يطرح العمل، والـــذي ينتمي لنوعية 
المسلســـلات ذات الـ 45 حلقة، مشـــكلات 
اجتماعية مختلفة تتعلق بالعنف الأسري 
وختان الإنـــاث وتحديد النســـل والج�ل 
والتحرش  والتنمر  النفسي  والاضطراب 
الجنسي والمشاكل الطبقية، وموضوعات 
أخرى تأتي في ســـياق الأحداث عمدا أو 

بالصدفة.
تدور أحداث المسلسل في مكان واحد، 
هـــو الأكاديمية العليا للفنون المســـرحية 
بالقاهرة، والتي يلتحق بها أبطال العمل 
وتتفرع من خلالها مشكلاتهم الشخصية 
وأزماتهم الأســـرية من خـــلال الخلفيات 

الاجتماعية والبيئية التي جاءوا منها.

يقترب العمل إلى حد كبير من الواقع 
الجامعي، الذي يختلـــط فيه الطلاب من 
مشـــارب وطبقات وأفكار مختلفة دائما، 
ويتفاعلون معا، ولكل منها قصة تشـــكل 
جوهـــر الاتجاهـــات والســـلوكيات التي 

تميز كل منهم.
يعتمـــد العمل علـــى فكـــرة البطولة 
الجماعية لمجموعة من الفنانين الشباب، 
وهو من بطولة شـــريف ســـلامة، أسماء 
جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، 
محمـــد كيلاني، ســـلوى عثمـــان، جمال 
عبدالناصر، نـــور النبوي، عمرو صالح، 
ســـلوى محمد علي، ومـــن تأليف عبادة 

نجيب، وإخراج حسام علي.
يجسد الفنان شريف سلامة شخصية 
”مـــروان غالـــب“، وهو مخـــرج، ورئيس 
أكاديميـــة للفنـــون المســـرحية، يلتحـــق 
بها الشـــباب، وتدور داخلهـــا الكثير من 
أحداث المسلسل، ويعود غالب لمصر بعد 
أن عاش خارج البلاد، ويرفض الأوضاع 
الاجتماعية التـــي يراها غريبة ومختلفة 
عمـــا كانـــت عليه فـــي الســـابق، ويقرر 
اللجوء إلى فتـــح الأكاديمية للتعامل مع 
الطلاب بديناميكيـــة عالية، ويبدأ العمل 

فيها كمخرج ورئيس لها.
تـــدور أحداث ”ورق تـــوت“ في فترة 
زمنيـــة لا تتعدى تســـعة أشـــهر، يواجه 
فيها أبطال العمل تطورات غير متوقعة، 
وفقًـــا للخلفية الاجتماعيـــة التي ينتمي 
إليهـــا كل منهـــم، فمثلا جســـدت الفنانة 
ثراء جبيل دور ”سامية“ وهي فتاة تقطن 
في منطقة شعبية ويسيطر شقيقها على 
حياتهـــا ويتحكم فـــي تصرفاتها ويمنح 
نفســـه الحق في أن يعتدي عليها ضربا 
ويتسبب في إذائها بشكل مستمر، ويكرر 
الاعتداء علـــى أمها وتجســـدها الفنانة 
ســـلوى عثمـــان بعـــد أن علـــم أن اخته 
اختارت الدراســـة في أكاديميـــة لتعليم 
التمثيـــل، ومن هنا ســـلط العمل الضوء 
على تصاعد العنف الأسرى داخل المنزل.
هنـــاك عنـــف أســـري من نـــوع آخر 
يســـوده الجانـــب المعنوي، يتجســـد من 
التي قامت  خلال شـــخصية ”ياســـمين“ 
بها الفنانة آية ســـليم، فهـــي على الرغم 
من أنهـــا تنتمي إلى أســـرة غنية، إلا أن 
والدها يتحكم في حياتها ولا تســـتطيع 
أن تســـتمتع بمـــا تملكـــه مـــن أمـــوال، 
وواجهـــت في المقابل رفضـــا مماثلا بأن 
تكمل دراســـتها فـــي أكاديميـــة الفنون، 
ما دفعها للتمرد على والدها، والســـعي 

للانتحار أكثر من مرة.

أعـــاد المسلســـل اكتشـــاف الفنانـــة 
الشـــابة أســـماء جلال التي قامت بدور 
”ســـيدة“ الفتـــاة التـــي تزوجـــت وهـــي 

مبكـــر  وقـــت  فـــي  وأنجبـــت  صغيـــرة 
وتعاني من العادات والتقاليد الســـائدة 
فـــي المجتمـــع المحيـــط بها، مـــن خلال 
إصرار جدتهـــا التي تجســـدها الفنانة 
ســـما إبراهيـــم ختان أختهـــا الصغيرة 
أو عبـــر التصـــدي لإصـــرار جدتها على 
زواج شـــقيقتها من دون أن تصل السن 
القانونيـــة للزواج (18 عامـــا)، وكافحت 

لمنع تكرار تجربتها.
يجســـد الفنان خالد أنور شـــخصية 
”حسن“، ويواجه الكثير من الصراعات، 

وهو يعمل حارس عقار، ولديه 6 أخوات 
بنـــات، ويعشـــق التمثيل والفـــن، ومنذ 
صِغـــره يشـــارك فـــي عروض المســـرح 
المدرســـية، وعائلتـــه تتعـــرض لأزمـــات 
بســـبب الفروق الطبقية بســـبب الحب، 
ما شـــكل له عقدة جعلتـــه يرفض زواج 

شقيقته من الشاب الثري الذي أحبته.
قـــال الناقد الفني أحمد ســـعدالدين 
إن الدرامـــا والفن هما انعـــكاس لواقع 
موجود بالفعل، وهو ما عبر عنه مسلسل 
”ورق التوت“ بعـــرض عديد من القضايا 
والمشـــكلات التي حرص على مناقشتها 
إفـــرازات  نتيجـــة  وجـــاءت  بجديـــة، 
اجتماعية واقتصادية وسياســـية جرى 
مزجها في سياق درامي ورابط محوري 

للأحداث، ما أسهم في نجاح العمل.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
كاتـــب العمل اســـتطاع أن يقـــدم مزيجا 
متجانســـا من الأزمـــات التـــي يمر بها 
المجتمع المصري حاليا ويحسب له ذلك، 
وتمكـــن من وضع المشـــكلات المتشـــعبة 

فـــي ســـياق درامـــي مقنـــع للجمهـــور، 
عكس واقعهم بشـــكل إيجابـــي، كما أن 
متابعي العمل باتـــوا جزءا منهم ينتظر 
كل منهـــم رؤيـــة أزماتـــه على شاشـــات 

التلفاز.
وأكد ســـعدالدين أن المسلســـل يمكن 
وصفـــه من بين عـــدد قليل مـــن الأعمال 
الاجتماعيـــة التـــي عبرت عن الســـواد 
الأعظم فـــي المجتمع، وخرج من ســـياق 
”درامـــا الكومباونـــدات“ أو التجمعـــات 
المغلقـــة، والتي تناقش مشـــكلات طبقة 
الأغنيـــاء ولا تتلامس مع الجزء كبير من 
الجمهور، ويعبر تقديمه في هذا التوقيت 
عـــن تغير درامي مهم فـــي مصر مؤخرا، 
ويمكن أن تؤسس المحتويات المعروضة 
حاليا للعودة إلى زمـــن دراما ثمانينات 
وتســـعينيات القرن الماضـــي التي بدت 
انعكاســـا لواقـــع الشـــريحة الأكبـــر من 

المصريين.
وواجهت الدرامـــا المصرية انتقادات 
بســـبب انفصالهـــا عن الواقـــع، ومع أن 
الجزء الأكبر من المسلسلات التي عرضت 
في الســـنوات العشر الماضية تصنف في 
إطـــار اجتماعي، إلا أنهـــا لم تغوص في 
التفاصيـــل الدقيقـــة للحيـــاة اليوميـــة 
للطبقتين المتوسطة والفقيرة، حيث مرتا 
بتغيرات مرتبطة بالأوضاع السياســـية 

والاقتصادية في مصر.
وأعـــاد ســـعدالدين الفضل في ضبط 
البوصلـــة الدراميـــة نحو تقـــديم أعمال 
تناقـــش الواقع بجرأة أكبـــر من ذي قبل 
إلى وجود مظلة واحدة تعمل في إطارها 
الدرامـــا، لافتـــا إلـــى أن مشـــكلة بعض 
المسلســـلات المصريـــة أنهـــا كانـــت بيد 
القطـــاع الخاص الـــذي اتجه نحو تقديم 

أعمـــال تغلـــب عليها الصفـــة التجارية، 
وحينما توفـــرت المظلة الحكومة متمثلة 
فـــي ”إعـــلام المصريـــين“ ثـــم ”الشـــركة 
المتحدة للخدمات الإعلامية“ انعكس ذلك 

على المحتوى.

ويعد وجـــود هيئات حكومية تضبط 
اتجاهـــات الســـوق عملية مهمـــة، مثلما 
كان الوضـــع بالنســـبة لقطـــاع الإنتاج 

في اتحـــاد الإذاعـــة والتلفزيون ســـابقا 
وقطـــاع القاهرة للصوتيـــات والمرئيات، 
أو حاليا كما الوضع بالنســـبة للشـــركة 
المتحدة، ويســـهم ذلك في تحسين جودة 
المنتج الدرامي المقدم، مع قوة المنافســـة، 
مـــا يجعل صنـــاع الدراما أكثـــر حرصا 
على حجز أماكن لهم في ســـوق العرض 

التلفزيوني والمنصات الرقمية.
يُعـــرض مسلســـل ”ورق التوت“ بعد 
مـــرور ثلاث ســـنوات علـــى الانتهاء من 
تصويره لأســـباب إنتاجية، غير أن نقاد 
يتفقون علـــى أن العمل تجربة فريدة من 
نوعها، ومختلفة عما هو سائد في النص 
الذي كتبه عبادة نجيب ونفذه مع المخرج 

حسام علي.
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المسلسل انعكاس 

للواقع المصري بعيدا 

عن الكومباوندات 

أحمد سعدالدين

{ورق التوت} يخلق دراما متجانسة لقضايا اجتماعية مبعثرة
العمل المصري تناول قضايا اجتماعية قريبة من وجدان المشاهدين

الفنـــان  تجربـــة  تشـــكّل   - الجزائــر   
التشـــكيلي الجزائـــري محمـــد جرديني 
واحدة من التجارب الفنيّة المتميّزة، لكنها 
تجربة مرت بالعديد من الصعوبات، التي 
نجـــح الفنان في تجاوزهـــا مرات ولكنها 
تمكنـــت منه في مـــرات أخـــرى، فأبعدته 
عن الإبـــداع الفني وغيبته عن الســـاحة 

لســـنوات طويلـــة. ومـــا يميـــز تجربـــة 
الفنـــان الجزائـــري أيضا، أنها تســـتمدُّ 
عناصر غناها من إعـــادة تصوير البيئة 
الصحراوية بمنطقة عين الصفراء بولاية 
النعامة جنـــوب الجزائر (وهي مســـقط 
رأس هـــذا الفنان)، إلى درجـــة أنّ الكثير 
من التشكيليين وأبناء هذه المنطقة قالوا 

عنـــه ”من لم يعـــرف محمـــد جرديني لم 
يعرف عين الصفراء“.

وتُعـــدُّ منطقة عـــين الصفـــراء التي 
شـــكّلت مصدر إلهام جرديني، من أغنى 
المناطـــق الجزائريـــة بالآثـــار القديمـــة، 
والمعالـــم التاريخيّـــة، فضلا عـــن كونها 
تضـــمُّ طبيعة ســـاحرة جعلتهـــا مهوى 
الجزائريـــين  الســـيّاح  وأفئـــدة  قلـــوب 

والأجانب.
ولذلك، لم يكن هذا الفنان التشكيلي 
مخطئـــا عندما اتكأ في تجربتـــه الفنيّة 
على إبراز مـــا تختزنه عين الصفراء من 
ســـحر الطبيعة، وجاذبيّة المكان، ليكون 
”ســـفيرا“ أمينـــا لهـــذه البيئـــة، ينشـــر 

محاســـنها بين الناس عبر لوحاته التي 
تحمل أجمـــل معاني الوفاء لهذه الأرض 

الحبلى بمظاهر الحسن والجمال.
لكنّ مســـيرة هذا الفنـــان الجزائري، 
مثـــل الكثيـــر مـــن الفنّانـــين، لـــم تكـــن 
خالية من المطبّات التـــي نغّصت حياته 
الإبداعيّـــة، وجعلته ينـــزوي إلى العتمة 
والانطلاق  حســـاباته،  لمراجعـــة  والظل 
مجدّدا من الرماد ليحلّق كطائر الفينيق 

الأسطوري.
وعن هـــذه التجربـــة، يقـــول محمد 
جردينـــي ”تعـــود رحلتـــي الفنيّـــة إلى 
سنوات الطفولة الأولى؛ إذ عشقتُ الرسم 
وعمري حوالي 6 سنوات، ثمّ كنت عضوًا 
ا في الاتحـــاد الوطني للفنون  فاعـــلاً جدًّ
التشـــكيلية، من عام 1979 إلى عام 1983، 
قبل أن أتوقّف عن الرســـم إلى غاية عام 
2021؛ وهي الســـنة التي عـــدتُ فيها إلى 

الرســـم بفضل نمط الحيـــاة الذي فرضه 
الحجر الصّحي بســـبب وبـــاء كورونا، 
ومنـــذ ذلـــك اليـــوم، وأنا نشـــط للغاية، 
وقـــد أنجـــزتُ العديد من الأعمـــال التي 
وصلتْ حتـــى الآن، إلى 61 لوحة، تتنوّع 
بـــين المناظر الطبيعيـــة، والبورتريهات، 
وتصوير جوانب من الحياة الاجتماعية 

بمنطقة عين الصفراء“.
ويشـــير الرســـام الجزائـــري إلى أنّ 
الســـبب الـــذي دفعـــه إلى الانقطـــاع عن 
الرســـم مدة تُقارب 38 عاما، هو اختفاء 5 
أعمال من أهمّ لوحاته خلال عرضها عام 
1983 في مهرجان دولي للفنون التشكيليّة 
بإحدى الولايات (المحافظات) الجزائرية، 
وبقـــي مصيرهـــا مجهـــولا إلـــى اليوم، 
وهذا ما أثّر في نفســـه كثيرا، ودفعه إلى 

الانزواء والابتعاد عن العمل الفنّي.
ويـــرى جردينـــي أنّ الفنّ التشـــكيليّ 
بالنسبة له هو ”أوكسجين الحياة“، وهذا 
مـــا جعله يعـــود ليرتمي بـــين أحضانه، 
بمجـــرّد حصوله على التقاعـــد من عمله 
في قطـــاع الصحّة، فضاعف مـــن أعماله 
ا في إحدى  الفنيّة، كما أنشـــأ معرضًا فنيًّ
غرف منزله، يضمُّ جميـــع أعماله الفنيّة، 
ويســـتقبل فيـــه أصدقـــاءه مـــن الفنانين 

التشكيليّين.
ويضيـــف هـــذا التشـــكيليّ أنّـــه من 
الفنانـــين الذيـــن ينضـــوون تحـــت لواء 
المدرسة الواقعيّة، وهي المدرسة التي يرى 
أنهـــا الأقدر على التعبير عـــن مكنوناته، 
وبيئته، وأنّ تقنيـــة الزيت على القماش، 
باستعمال جميع الألوان، خاصّة الألوان 

الدافئة، هي الســـبيل الأمثل الذي اتّخذه 
أســـلوبا لإيصـــال رســـائله الفنيّـــة إلى 

الجمهور الواسع.

ولأنـــه ملتـــزم بالمدرســـة الواقعيـــة، 
أصبحت لوحـــات جرديني رصدا للحياة 
اليومية ونقلا للواقع بطريقة موضوعية، 
بعيدا عن الذاتية والانطباعات الشخصية 
حتـــى إنه أصبح صورة لعـــين الصفراء، 

فيها  الحيـــاة  ولمظاهر  لخصوصياتهـــا، 
ومميزاتها.

ويقـــول الفنـــان التشـــكيلي ”أعتبـــر 
أنّ الإنســـان هـــو في البداية ابـــن بيئته، 
ـــا لهذه  ولذلـــك فأنـــا كفنان أعيـــش وفيًّ
البيئـــة، وقد عرضتُ أعمالـــي، منذ 2021، 
في عدة ولايات على غرار عنابة والبيض 
والنعامة والبويرة ووهران، كما عرضتُ 
بعـــض أعمالـــي بإســـبانيا، ولا أُخفـــي 
ـــري ببعض الفنانـــين العالميين أمثال  تأثُّ
نصرالديـــن دينيه (إتيـــان دينيه)، ورائد 
فن المنمنمات محمد راســـم ومحمد خدة 

ودونيس مارتينيز ومحمد إيسياخم“.
ويســـتلهم جرديني بعض أعماله من 
تاريخ الجزائر، وقد جسّد بعض الأحداث 
التاريخيّة في عدد من لوحاته، مثل التي 
صوّر فيهـــا إحدى المعـــارك التي عرفتها 
منطقـــة عـــين الصفـــراء خـــلال الثورات 
الشـــعبية التي واجه فيهـــا الجزائريون 
الاحتلال غداة الســـنوات الأولى لاحتلال 

الجزائر عام 1830.
ويذكـــر ابن منطقة عـــين الصفراء أنّ 
أهمّ الأحداث التي بقيت راسخة في ذهنه 
ـــره بالتاريخ، تعود إلى ســـنوات  عن تأثُّ
الصبـــا، إذ يقول ”كنـــت لا أزال صغيرا، 
وبالضبـــط يوم الاثنين 19 مـــارس 1962، 
وكنت يومهـــا طالبًا في معهد ’لافيغيري‘ 
(الآباء البيض)، بعـــين الصفراء (جنوب 
الجزائر)، فرسمتُ نابليون وعلى يده علم 
الجزائر، وهذا ما دفـــع مدير المعهد الأب 
ديفيل إلى طردي، وأنهى بذلك مســـيرتي 

الدراسية“.

محمد جرديني تجربة تستمد غناها من إعادة تصوير البيئة الصحراوية

تخليد للحظات من الواقع-

تجربة فريدة ومختلفة 

عما هو سائد في النص الذي 

كتبه عبادة نجيب ونفذه مع 

المخرج حسام علي

ــــــة المطلقة، يدخل  ــــــدا عن مجتمــــــع الأثرياء، وعن البطولات الفردي بعي
مسلســــــل ”ورقة التوت“ واقع الشريحة الأكبر من المجتمع المصري، 
ــــــدا للأذهان درامــــــا الثمانينات  ليبحــــــث مشــــــكلاتها وقضاياها معي
والتســــــعينات من القرن الماضي التي كانت تحقق شــــــهرة مستمرة 

حتى اليوم لقربها من فئة واسعة من المشاهدين.

جرديني من الفنانين الذين 

ينضوون تحت لواء المدرسة 

ة التي يرى أنها 
ّ
الواقعي

الأقدر على التعبير عن 

مكنوناته وبيئته

:

دراما قريبة من الواقع المصري

مناقشة جريئة لقضايا المجتمع

أحمد جمال
صحافي مصري
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 القاهرة - شــــرعت الحكومة المصرية 
في الذهــــاب إلى ما هو أبعــــد من توجيه 
مجرد خطــــاب إعلامي ودينــــي وتثقيفي 
للأســــر التي لا تزال تتبنى ختان الإناث، 
وقررت طرق أبــــواب منازلهم ضمن حملة 
موسعة تســــتهدف المحافظات المختلفة 
في البلاد، تقوم على التشاور وجها لوجه 
مع أرباب الأســــر لإقناعهــــم بالعدول عن 

عادة الختان.
وأعلــــن المجلس القومي للمرأة (جهة 
حكوميــــة) أن الزيــــارات المنزليــــة إلــــى 
الأســــر تهدف إلى توصيل خطاب توعوي 
مباشــــر إلى الآبــــاء والأمهــــات والفتيات 
بحتمية التخلي عن عادة الختان السيئة، 
وتوضيح خطورتها الصحية والنفســــية 
والجســــدية، وأنهــــا لا علاقة لهــــا بالعفة 
والطهــــارة ولــــم تنــــص عليهــــا الأديــــان 

السماوية.
وأكد المجلــــس أن الزيارات المنزلية 
المرتبطة بالتحذير من الختان مســــتمرة 
حتــــى يتم القضــــاء على هــــذه العادة من 
خــــلال لجــــان متخصصــــة تتحــــدث مــــع 
الأهالــــي وتختــــار المناطق التي تنتشــــر 
فيها وتعمل على تغييرها بخطاب مبسط 

يتناسب مع معتقدات السكان.
بدعم  المنزليــــة  الزيــــارات  وتحظــــى 
غير محدود من المســــؤولين الحكوميين 
المعنيين بــــكل محافظة مصرية لتوصيل 
رســــائل إلى الأســــر بأن محاربة الظاهرة 
توجه دولــــة وليس جهة حكومية بعينها، 
ما أتــــى بنتائــــج إيجابية على مســــتوى 
اقتنــــاع الكثير من العائــــلات بأن الختان 

تصرف ذميم يستدعي الإقلاع عنه.
وكشــــف تقريــــر صــــدر عــــن الجهــــاز 
(جهــــة  والإحصــــاء  للتعبئــــة  المركــــزي 
حكومية) عن انخفاض نسبة المختونات 
في الفئــــة العمرية من (0 – 17 ســــنة) من 
18 فــــي المئة عام 2014 إلــــى 12 في المئة 
حاليا، وتراجعت نســــبة قبــــول الأمهات 
بختــــان بناتهن إلى 13 فــــي المئة، مقارنة 

بضعف هذا الرقم سابقا.
وتقــــوم الحملــــة التوعويــــة المنزلية 
على مســــارات عــــدة، حيث يشــــارك فيها 
عضــــوات وأعضــــاء المجلــــس القومــــي 

ومســــيّرات  المحافظــــات  فــــي  للمــــرأة 
المجلس والشــــابات المتطوعات، إضافة 
إلى عــــدد من القيــــادات الدينية الموثوق 
بها مــــن الأئمة والقساوســــة والواعظات 
والراهبــــات لنفــــي وجــــود أيّ علاقة بين 

الدين وختان الإناث.
ويركز الخطــــاب الموجه إلى الأســــر 
على إزالة مــــا ارتبط بأذهــــان الناس من 
إضفــــاء للقدســــية على الختان، مع نشــــر 
الوعــــي بالعقوبــــات القانونية التي توقع 
علــــى كل مــــن مــــارس الختــــان كالطبيب 
وأطقــــم التمريــــض وغيرهم مــــن مقدمي 
الخدمــــات الطبية والأبوين، مع الإشــــارة 
إلى الآثار النفســــية والجســــدية لضحايا 

الختان.

وعكس التوجه الجديد بنزول ممثلي 
الحكومة إلــــى أرض الواقع والذهاب إلى 
الأسر في منازلهم أن المؤسسات المعنية 
بمواجهــــة الختــــان أدركــــت عــــدم فائدة 
أيّ عقوبــــات أو حمــــلات إعلاميــــة لإقناع 
الأسر بالعدول عن موقفها دون الاحتكاك 
المباشــــر مــــع الأهالــــي، كبدايــــة لتغيير 

معتقدات مجتمعية ودينية راسخة.
وتستهدف الحملات المنزلية، الرجال 
والنساء معا، بعد أن ظل الخطاب المرتبط 
بمحاربــــة الختــــان موجها إلــــى الأمهات 
فقط، مع أن السيدات في المناطق الريفية 
والشعبية والقبلية لا يكون لها قرار داخل 
المنزل يتيح لها الموافقة أو الرفض على 
الختــــان، بل يظل الرجــــل صاحب الكلمة 

الأولى والأخيرة.

وما يعزز واقعيــــة التعامل مع ظاهرة 
ختــــان الإنــــاث أن المؤسســــات المعنيــــة 
بشــــؤون المــــرأة والطفل فــــي مصر بدأت 
مؤخرا تحديد المناطق التي تنتشــــر فيها 
هذه العادة الخاطئة، والنزول إليها بشكل 
مكثف، وعدم الخروج من المنطقة إلا بعقد 
لقاءات مع كل الأســــر فيهــــا، خاصة الآباء 

والأجداد، لتغيير مفهوم الختان.
وظلــــت الجلســــات التوعويــــة حــــول 
الختان بــــلا فائــــدة تُذكر، كــــون الهيئات 
المســــؤولة عن الملف تعاملت لســــنوات 
طويلة مع الأمر بطريقة تقليدية أقرب إلى 
الترويج لنفســــها، لا تنفيذا لحملات على 
الأرض بشــــكل واقعي وفعــــال، وكان يتم 
تســــويق الأمر سياسيا بتســــليط الضوء 
على التحركات كنوع من الدعاية للحكومة.

وحســــب مــــا قالــــت الرائــــدة الريفية 
عايــــدة الســــيد لـ“العــــرب“ يتــــم تحديــــد 
المناطــــق الأكثر تقديســــا للختــــان في كل 
إقليم، واختيار أشخاص موثوق بهم عند 
الأهالي للمشــــاركة في الحملة التوعوية، 
مثــــل المعلميــــن ومدراء المــــدارس وأئمة 
المســــاجد والشــــخصيات المؤثــــرة بين 
العائــــلات، فضلا عن أكثر الأطباء ثقة عند 

الناس.
وأضافت أنه في الماضي القريب كان 
يتم تنظيم لقاءات جماهيرية مع الأسر في 
مراكز الشباب أو المراكز الثقافية بالقرية 
أو المنطقــــة الســــكنية، لكــــن فــــي الوقت 
الراهن أصبح المعنيــــون بمحاربة ختان 
الإنــــاث يذهبون إلى النــــاس في منازلهم، 
ويتم تجميع مجموعة من أرباب العائلات 

للتحاور معهم بشكل مباشر.
وفي البداية، يتم الاســــتماع إلى كل أم 
وأب عــــن رؤيته للختــــان وكيف ينظر إلى 
هذا الفعل، ويشرح كل طرف الأسباب التي 
تجعله يؤمن بأن ختان الأنثى مفيد صحيا 
المتخصصون  يتدخل  وبعدها  ونفســــيا، 
لتفنيد كل هذه الأفكار ودحضها بأســــلوب 
علمي وديني بســــيط يتناسب مع مستوى 

تعليم تلك الفئة.

ويتم بث مقاطع فيديو لحالات فتيات 
تعرضن للختان لكنهن عانين من مشكلات 
صحية ونفســــية بالغة القسوة بعد ذلك، 
بحيث يتم تثبيت فكــــرة أن هذا التصرف 
يحمل جريمة أســــرية بحق الأنثى، وأبعد 
مــــا يكون عن تنفيــــذ تكليف دينــــي أو له 
أيّ فوائد طبيــــة، بحيث يتم إقناع الناس 

بحتمية العدول عنه.
ولا تخلــــو الزيارات المنزلية لمحاربة 
الختان من التركيز على التشريعات التي 
أقرّتها الحكومة في الماضي القريب، لأن 
الكثير من الأسر البسيطة لم تسمع عنها 
من قبــــل أو تعي بوجــــود قوانين تعاقب 
على هذا الفعل، بحيث تكون هناك رسائل 
توعيــــة مرتبطــــة بخطاب ترهيبــــي يعزز 

موقف المشاركين في الحملة.
العلاقات  فــــي  متخصصــــون  ويــــرى 
الفئــــات  إلــــى  الوصــــول  أن  الأســــرية 
الأكثــــر إيمانــــا بضــــرورة الختــــان مــــع 
خــــلال متخصصين ورجال ديــــن وأطباء 
ضــــرب  يســــهّل  مؤثــــرة  وشــــخصيات 
المعتقــــدات الخاطئــــة التــــي توارثتهــــا 
الأجيــــال عن هــــذه العادة، ســــواء أكانت 
مرتبطــــة بالديــــن أم الطــــب أم بالطقــــس 

المجتمعي والعفة والطهارة.
وتشير أرقام معلنة عن اقتناع العديد 
من الأســــر بالإقلاع عن فعــــل الختان إلى 
أن النســــبة الأكبر من العائلات في مصر 
تربــــت على هــــذا التصــــرف كإرث ثقافي 
وفكــــري، لكنهــــا مســــتعدة للتخلــــي عنه 
شريطة أن تجد من يرشدها إلى الصواب 
ويصحح مفاهيمها ويصل إليها بخطاب 

مقنع يفند كل الادعاءات القديمة.
وقالت هالة حماد استشارية العلاقات 
الأســــرية وتقويــــم الســــلوك إن الحملات 
التوعوية تظل حائط الصد الأكثر فاعلية 
للقضــــاء على الختان، شــــريطة محاصرة 
كل المعتقــــدات الخاطئة عــــن تلك العادة 
ونســــفها ولا تكون هناك ثغرة ينفذ منها 
المؤيدون للختان، ســــواء كانت دينية أو 

مجتمعية أو مرتبطة بالعرف السائد.

يؤكد استشاريو العلاقات الأسرية 
محدودية التشــــــريعات في القضاء 
ــــــات أمام  على ظاهــــــرة ختان الفتي
الحملات التوعوية التي تعتمد على 
والدينية  والثقافية  الفكرية  المواجهة 
على أرض الواقع، مشيرين إلى أن 
للختان،  تقديسا  الأكثر  الشــــــريحة 
ــــــة أو تربط الأمــــــر بالدين،  إمــــــا أميّ
مــــــا يصعّب مــــــن فهمهــــــا للقوانين. 
طرق  المصرية  الحكومــــــة  واختارت 
ــــــازل العديد من الأســــــر  ــــــواب من أب
لإقناعهم  موســــــعة  ــــــة  حمل ضمــــــن 

بالعدول عن ختان البنات.

الأطباء عنصر مهم في حملات التوعية

الحكومة المصرية تطرق أبواب أسر 

تتبنى ختان الإناث

الزيارات المنزلية إلى الأسر 

تهدف إلى توصيل خطاب 

توعوي مباشر إلى الآباء 

والأمهات والفتيات بحتمية 

التخلي عن عادة الختان

 ميونخ (ألمانيــا) - ترغب كل امرأة في 
التمتع برموش طويلة وكثيفة ومقوســـة 

على غرار رموش الدمية الساحرة.
وأوردت مجلـــة ”فرويندين“ الألمانية 
أنـــه يمكن الحصول علـــى رموش طويلة 
من خلال استعمال ماسكارا تحتوي على 

بروفيتامين ب5، والذي يعمل على إطالة 
الرمـــوش. كما يعمل زيـــت الخروع على 

إطالة الرموش.
ومن المهم أيضا اســـتعمال فرشـــاة 
بلاســـتيكية  شـــعيرات  ذات  ماســـكارا 
متباعـــدة على نطاق واســـع أو فرشـــاة 

مصنوعة مـــن المطاط المـــرن. وأضافت 
المجلـــة المعنيـــة بالموضـــة والجمـــال 
أنه يمكـــن الحصول على رمـــوش كثيفة 
من خلال اســـتعمال ماســـكارا مخصصة 
البوليمـــرات  تعمـــل  حيـــث  للتكثيـــف، 
الموجودة فـــي الماســـكارا الكثيفة على 
التصاق المكونـــات بالرموش، وبالتالي 
تبـــدو الرمـــوش الخفيفـــة بمظهـــر أكثر 

كثافة.
الماســـكارا  هـــذه  فرشـــاة  وتمتـــاز 
والســـميكة.  الكثيفـــة  بشـــعيراتها 
وللحصـــول علـــى أفضل نتيجـــة ممكنة 
ينبغي وضع الماســـكارا علـــى الرموش 
بحركات متعرجة من الأسفل إلى الأعلى، 
مـــع مراعـــاة وضـــع طبقتين إلـــى ثلاث 

طبقات واحدة تلو الأخرى.
وللحصـــول علـــى رمـــوش مقوســـة 
تجعيـــد  أداة  اســـتعمال  أولا  ينبغـــي 
الرموش قبـــل تطبيق الماســـكارا، وبعد 

ذلـــك يتـــم اســـتعمال فرشـــاة ماســـكارا 
منحنية مصنوعة من الســـيليكون، حيث 
إنها ترفـــع الرموش من منبتها وتمنحها 

مظهرا مقوسا ساحرا.
ويُراعـــى عدم اســـتعمال أداة تجعيد 
الرمـــوش بعـــد وضـــع الماســـكارا، وإلا 

فسيتسبب ذلك في تقصف الرموش.
ومن أهم الأمور التي تحتاجها المرأة 
للحصول على رمـــوش كثيفة هو العناية 
الجيدة بهـــا، لذلك عليها محاولة تنظيف 
رموشها بالفرشاة مرة واحدة على الأقل 

يوميا خاصة في الصباح.
ويشـــجع تنظيـــف الرمـــوش الدورة 
الدمويـــة مما يتيح المزيـــد من العناصر 
الغذائيـــة للوصول إلى بصيلات الشـــعر 

والحصول على رموش كثيفة.
كمـــا لا ينبغي للمـــرأة أن تذهب إلى 
الســـرير مع ماكياج العيـــون خاصة إذا 

كان مكياجها مقاوما للماء.

كيف تحصل المرأة على رموش ساحرة

جمال

إطلالة جذابة 

 الرباط - شرعت وزارة التربية الوطنية 
والتعليــــم الأولــــي والرياضة فــــي تعميم 
تدريــــس اللغــــة الإنجليزيــــة فــــي التعليم 

العمومي بشكل تدريجي.
تعميــــم  ورش  منطلقــــات  وحــــول 
تدريــــس اللغــــة الإنجليزيــــة فــــي التعليم 
العمومــــي بالمغــــرب، قال محمــــد زروالي 
مدير المناهــــج بوزارة التربيــــة الوطنية 
إن الــــوزارة اعتمــــدت في اشــــتغالها على 
هذه الورش على خيــــار التعددية اللغوية 
اســــتنادا إلــــى مرجعيــــات متعــــددة منها 
أحكام الدســــتور، ووثائق تنظيمية ورؤية 
إســــتراتيجية لقطــــاع التربيــــة الوطنيــــة 
تشــــمل القانون الإطار، وخارطة الطريق، 

والإطار الإجرائي 23.24.
لوكالــــة  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
هــــذه  كل  أن  للأنبــــاء  العربــــي  المغــــرب 
الوثائــــق المرجعية تكرس خيــــار تعميم 
تدريــــس اللغــــة الإنجليزية في المدرســــة 
العمومية فيما يرتكــــز تطبيقه أيضا على 
مبــــادئ موجهــــة، كالشــــمولية والتدريج، 

والتوازن (..).
وقد قررت الوزارة تعميم تدريس اللغة 
الإنجليزية في التعليــــم العمومي اعتبارا 
لوضع اللغة الإنجليزية في المجتمع، كما 
للغة الإنجليزية أدوار وظيفية هامة وآفاق 
مســــتقبلية واعدة للناشــــئة فــــي مجالات 
والتواصــــل  والتكنولوجيــــا،  المعرفــــة، 
وغيرها. وبهذا، فقــــرار الوزارة جاء وفق 
اعتبــــارات، منهــــا تكافؤ الفــــرص، حيث 
نجــــد أن التعليم الخصوصي يدرس اللغة 
الإنجليزية ابتداء من المرحلة الابتدائية، 
مما يحدث تباعدا في قدرات التلاميذ بين 

القطاعين العام والخاص.
وأشــــار زروالي إلى أن وزارة التربية 
الوطنيــــة والتعليــــم الأولــــي والرياضــــة 
تعتزم تعميــــم تدريس اللغــــة الإنجليزية 
في التعليم العمومي وفق مســــار تدريجي 
محــــدد، حيث انطلقت الــــوزارة ابتداء من 
هذه الســــنة الدراســــية فــــي تدريس اللغة 
الإنجليزيــــة فــــي المســــتويات الثلاث من 

المرحلة الإعدادية.
وتنص المذكــــرة الوزارية 30.23، على 
أن تتــــم تغطيــــة 10 فــــي المئة من الســــنة 
الأولــــى، و50 في المئة بالنســــبة للســــنة 
الثانية، ونســــبة 100 في المئة بخصوص 
الســــنة الثالثة فــــي أفق ســــنة 2025 التي 
ســــتعرف تغطية شــــاملة لتدريــــس اللغة 
الإنجليزيــــة فــــي جميع المســــتويات في 

المرحلة الإعدادية.
وحول تأثير هــــذا التوجه على وضع 
اللغــــة الأجنبيــــة الأخرى، أي الفرنســــية، 
فــــي التعليــــم، نفــــى زروالــــي ذلــــك قائلا 
”بطبيعــــة الحــــال لا، فالتعميــــم (تدريــــس 
اللغة الإنجليزية) في حد ذاته، وكما يمكن 
اســــتخلاص ذلك من قراءة فــــي الصحافة 
الوطنية والدولية حين الإعلان عنه، شكل 
حدثا مهما، لأنه اختيار يســــتجيب بشكل 
كبير لانتظارات المواطن المغربي، ولطلب 

مجتمعي على تحقيق تكافؤ الفرص“.

وقـــرار الوزارة تعميـــم تدريس اللغة 
الإنجليزية فـــي التعليم العمومي لم يكن 
أبـــدا بمثابة قطيعة مع اللغة الفرنســـية، 
فالـــوزراة تشـــتغل علـــى ما يســـمى في 
اللســـانيات بثنائيـــة اللغـــة الإضافيـــة 

وليست الطرحية.
وفـــي ما يتعلـــق بالعـــدد الكافي من 
الكـــوادر المؤهلة لتأميـــن تعميم تدريس 
اللغـــة الإنجليزية أشـــار مديـــر المناهج 
أنـــه،  إلـــى  الوطنيـــة  التربيـــة  بـــوزارة 
”بخصـــوص الســـنة الدراســـية الحالية، 
فعدد الكوادر التربوية التي تدرس اللغة 
الإنجليزيـــة في المرحلـــة الإعدادية كاف 
ولا نواجه أي مشـــكلة على هذا الصعيد. 
فلكون اللغة الإنجليزية كانت تدرس فقط 
في الســـنة الثالثة من الســـلك الإعدادي، 
فإن أســـاتذة هذه اللغة كانوا يدرســـون 
مســـتوى واحدا فقط، وبالتالي تتيح لهم 
جداولهـــم الزمنية تدريس مســـتوى آخر 
في حدود نظام 10 ســـاعات في الأسبوع، 
كمـــا أن ورش التعميم لا تزال مســـتمرة 
والاشتغال على تكوين وتوفير المؤهلات 

البشرية مستمر أيضا“.

وتواجـــه ورش تعميـــم تدريس اللغة 
العمومـــي،  التعليـــم  فـــي  الإنجليزيـــة 
تحديات، تســـعى الوزارة بتضافر جهود 
مكوناتهـــا وأقســـامها للتغلـــب عليهـــا، 
منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال، مـــا يتعلق 
والمناهج  والمقـــررات  التربوية،  بالعدة 

المدرسية، وفق زروالي.
وقـــد تمت بلورة عـــدة تربوية وإطار 
منهجـــي جديـــد يتماشـــى مـــع القـــرار 
الـــوزاري المعتمـــد هذه الســـنة، كما تم 

الاشتغال وفق شراكات دولية.
وقال زروالي ”حاليا تمكنا من تحقيق 
تغطية 20 في المئة في الســـنة الأولى من 
المرحلة الإعداديـــة وهو ما يفوق ما كان 

متوقعا في المذكرة“.
وأضاف ”هناك أيضا تحدي التكوين 
المســـتمر، حيث حاولنـــا تنظيم دورات 
تكوينية بشـــكل منتظم لتمكين الأساتذة 
من الاطلاع على المســـتجدات والمناهج 
الجديدة، والقيـــام بالتأطير والمصاحبة 

الميدانية بالمؤسسات التعليمية“.
نذكر كذلك إكراه الموارد الداعمة التي 
تشـــمل وســـائل تكنولوجيا المعلومات، 
والتواصـــل، والمنصات الرقمية، كل ذلك 
يســـاهم بشـــكل كبير وفعال فـــي تعزيز 
ودعم القـــدرات اللغوية للكوادر التربوية 

والتلاميذ على حد سواء.

المغرب يشرع 

في تدريس الإنجليزية 

في المدارس الحكومية

نصائح

 برليــن - لانبعـــاث رائحـــة كريهـــة من 
فم الرضيع أســـباب عديـــدة، منها ما هو 
بســـيط ومنهـــا ما هـــو خطيـــر، وفق ما 

أوردته مجلة ”بيبي & فاميليه“.
وأوضحت المجلة المعنية بالأســـرة 
والطفل أن الأسباب البسيطة لرائحة الفم 
الكريهة لدى الرضع تكمن في جفاف الفم 
والعناية السيئة بالفم وتسوس الأسنان.
أن  فاميليـــه“   & ”بيبـــي  وأضافـــت 
انبعاث رائحة كريهـــة من فم الرضيع قد 
يكون عرضـــا لمرض خطير مثل الإصابة 
بعدوى فطري، وهو ما يمكن الاســـتدلال 
عليه من خلال وجـــود طبقة بيضاء على 

الأغشية المخاطية للفم 
ووجود بثور ومواضع 

ملتهبة ونزيف في 
الفم، بالإضافة إلى 

الحمى.
كما قد يشير 

انبعاث رائحة كريهة 
من فم الرضيع إلى 

الإصابة بالتهاب الحلق 
واللوزتين، وهو ما يمكن الاستدلال عليه 

من خلال تورم اللوزتين ووجود مواضع 
احمـــرار وقيـــح. وإذا كان الطفـــل يتقيأ 
وكانـــت الرائحـــة الكريهـــة المنبعثة من 
فـــم الرضيع حمضية، فـــإن ذلك يدل على 
إصابة الرضيع بعدوى الجهاز الهضمي 
أو الارتجـــاع المريئـــي، والـــذي يحدث 
بسبب ارتداد حمض المعدة إلى المريء.
الكريهـــة  الرائحـــة  كانـــت  إذا  أمـــا 
المنبعثـــة مـــن فـــم الرضيـــع مصحوبة 
بزيادة إفرازات اللعـــاب واحمرار وتورم 
اللثة واللســـان وحمى، مع وجود جيوب 
فـــي الخد وتقرحـــات ومواضع مفتوحة، 
فـــإن ذلـــك ينـــذر بالإصابة بفايروســـات 

الهربس. 

عدوى فطرية وراء رائحة 

الفم الكريهة لدى الرضع

أحمد حافظ
كاتب مصري

القرار جاء وفق اعتبارات، 

منها تكافؤ الفرص، حيث 

إن التعليم الخصوصي 

يدرس الإنجليزية ابتداء 

من المرحلة الابتدائية

لا فائدة من التشدد في العقوبات مع غياب الحوار المباشر

ة الت لات ف ه ن ا الأط

على بيضاء ود طبقة وج ل
خاطية للفم 
ر ومواضع 
ف في

فة إلى 

شير
حة كريهة
يع إلى

هاب الحلق
وهو ما يمكن الاستدلال عليه 

ذلـــك ينـــذر بالإصابة بفايروســـات فـــإن
الهربس. 



 إســلام آبــاد - ينتشـــر الخـــوف فـــي 
حـــي بيشـــاور مـــور الفقيـــر بالعاصمة 
الباكســـتانية إســـلام آبـــاد، والذي تعج 
شوارعه المتربة باللاجئين من أفغانستان 

المجاورة.
في هذا الحي المفعـــم دائما بالحركة 
تصطف مطاعـــم تقدم مأكـــولات أفغانية 
إلـــى جانب محلات تجاريـــة تبيع الأزياء 
التقليديـــة الملونـــة، ويمكـــن استشـــعار 
تزايـــد القلـــق بـــين قاطنيـــه، وبالتحديد 
الخوف من الســـلطات الباكستانية التي 
تتخذ إجراءات صارمة منذ أســـابيع ضد 
اللاجئـــين الذين يخشـــون مـــن مواجهة 

مستقبل غامض.
وتقول زينـــب البالغة مـــن العمر 23 
عامـــا ”تقـــوم الشـــرطة بتفتيـــش الحي 
باســـتمرار“، كما يشكو سكان آخرون في 
الحي من تهديديات تمارســـها السلطات 
التي تطلب منهم على نحو مستمر إظهار 

الأوراق التي تثبت تسجيلهم كلاجئين.
ومثـــل كثيريـــن لـــم تعد زينـــب ترى 
مســـتقبلا لها في باكســـتان منذ الإعلان 
عـــن عمليـــات ترحيل جماعيـــة، وتعاني 
الشـــابة من اضطرابـــات النوم والصداع 

جراء القلق.
ولا تعرف زينب كيف ستكون حياتها 
بعد عودتها إلى أفغانستان التي تحكمها 
حركة طالبان الإسلامية، وتقول ”آمل أن 
أتمكن من الســـفر إلـــى الولايات المتحدة 
قريبا“، مضيفـــة أن زوجها يعيش هناك 
بالفعل، إلا أنها تنتظر منذ عشـــرة أشهر 

لم الشمل المأمول.
وفي مطلـــع أكتوبر الماضـــي أعلنت 

الحكومة الباكستانية أنها 
ستقوم بترحيل اللاجئين 
الذين ليس لديهم وضع 

إقامة قانوني إذا لم 
يغادروا البلاد طوعا 

بحلول الأول من 
نوفمبر.

ويستهدف 
الإجراء في المقام 

الأول الأفغان الذين 
يشكلون النسبة 

الأكبر من المهاجرين 
غير الشرعيين 
في باكستان. 

ووفقا لبيانات 
الحكومة، يعيش 

حوالـــي 4.4 مليـــون لاجـــئ أفغانـــي في 
البلاد، من بينهـــم 1.7 مليون لاجئ بدون 

وثائق سارية.
وقـــد غادر أكثر مـــن 250 ألف أفغاني 
البـــلاد بالفعـــل تحـــت ضغـــط عمليات 
الترحيـــل الجماعـــي، وذلك رغـــم حيازة 

العديد منهم وثائق سارية.
وتكرس المحامية الباكستانية مؤنسة 
كاكار جهودها من أجل الدفاع عن الأفغان، 
وتقــــول إن المضايقــــات التعســــفية التي 
تمارسها السلطات هي التي تجبر العديد 
مــــن اللاجئين في المقام الأول على مغادرة 
البلاد حتى وإن أكد ممثلو الحكومة أنهم 
لا يريــــدون ترحيــــل أي أفغانــــي معرض 

لخطر الاضطهاد من قبل طالبان.
وأوضحـــت كاكار أن أفراد الشـــرطة 
ينفـــذون مداهمـــات ويطلبون رشـــاوى، 

ويعتقلـــون حتـــى الأفغان الذيـــن تلقوا 
دول  قبـــل  مـــن  بالاســـتقبال  وعـــودا 

أخرى.
وعقـــب مـــرور أكثر مـــن عامين على 
ســـقوط كابول في أيدي طالبان، لا يزال 
الآلاف مـــن الأفغـــان الذيـــن عملـــوا مع 
القوات الدولية فـــي بلدهم ينتظرون في 
باكستان السفر إلى الولايات المتحدة أو 

بريطانيا أو ألمانيا أو كندا.
الدوليـــة  العفـــو  منظمـــة  وتشـــير 
المعنية بحقوق الإنســـان إلى أن الإقامة 
في باكســـتان تمثل حاليا بالنســـبة إلى 
النســـاء والفتيات الأفغانيـــات الفرصة 
الوحيـــدة للالتحـــاق بالتعليـــم العالي، 
لكنهن لســـن بمأمن من عمليات الترحيل 
والإجراءات التعسفية من قبل السلطات.
وفـــي أفغانســـتان أغلقـــت طالبـــان 
الجامعـــات والمدارس بدايـــة من الصف 

السابع أمام النساء والفتيات.
عـــن  رســـميا  باكســـتان  وتتحـــدث 
مخاوف أمنية كســـبب لحملـــة الترحيل 
التي تأتي قبل أشهر قليلة من الانتخابات 
البرلمانية المقررة في فبراير المقبل. وإلى 
جانب الأزمة الاقتصادية الحادة، تكافح 
الدولة ذات القوة النووية تزايدا في قوة 
حركة طالبان الباكستانية، وتلقي باللوم 

على اللاجئين الأفغان في ذلك.
ويرى المحلل السياســـي عرفان شاه 
زاد أن عمليـــات الترحيل هـــي في المقام 
الأول وسيلة للضغط على حكومة طالبان 
فـــي الدولة المجـــاورة. وتتهـــم الحكومة 
الباكســـتانية مـــن هـــم في الســـلطة في 
كابـــول بتوفير الحماية لحركـــة طالبان 
الباكســـتانية على أراضيهـــم، كما تتهم 
اللاجئين الأفغان بتهريب الدولارات إلى 
أفغانســـتان، وبالتالي زعزعة اســـتقرار 

العملة المحلية في باكستان.
وعلـــى بعد 250 كيلومترا من إســـلام 
آباد، عنـــد معبر طورخـــم الحدودي، 
توشـــك العديد من العائلات على 
العودة إلى أفغانستان. وهناك 
يقوم الرجال 
بتحميل 
أشوال 
ممتلئة 

وبطانيات على متن شـــاحنات ذات ألوان 
زاهيـــة، بينمـــا ترتـــدي النســـاء البرقع 
ويجلســـن على مقاعد أو يفترشن الأرض 
مع أطفالهن. وينتظر إسماعيل خان أيضا 
مع زوجته وأطفاله الثلاثة عبور الحدود 
باتجاه أفغانســـتان، ويقـــول إنه ولد في 
باكستان كما أن زوجته باكستانية، ومع 
ذلك، عندما دعت الســـلطات عبر المسجد 
الموجـــود فـــي المنطقـــة التي يقيـــم فيها 
الأفغـــان إلى مغادرة البلاد، عرف خان أن 
عائلتـــه لن تكون بعد الآن موضع ترحيب 

في باكستان.
وتجـــد زوجته تانســـيلا التي تجلس 
على ســـرير قابـــل للطي على بعـــد أمتار 
قليلة من زوجها، صعوبة كبيرة في إدارة 
ظهرهـــا إلى وطنهـــا وعائلتهـــا، وتقول 

تانسيلا ”أبكي طوال الوقت“.
وتحـــذر منظمات الإغاثـــة من ظروف 
مأســـاوية بالنســـبة إلـــى العائديـــن في 
ظل انخفاض درجات الحـــرارة. وأقامت 
الســـلطات الأفغانية مخيمـــات للعائدين 
مـــزودة بخيـــام ومدارس ومراكـــز طبية. 
ووفقـــا لبيانات الحكومة، مـــن المقرر أن 
تحصل كل أســـرة أفغانية على شـــريحة 
لتشغيل الهاتف الخلوي ”سيم كارد“ وما 

يعادل حوالي 127 يورو عند عودتها.
ومع ذلك، فإن أفغانســـتان لا تملك 
ما يكفي من الموارد لاســـتيعاب العدد 
الكبير من العائدين ومســـاعدتهم على 
بنـــاء حياة جديدة على المـــدى الطويل، 

حســـبما حذرت منظمة ”وورلـــد فيجن“ 
الإغاثية.

فـــي  الإنســـاني  الوضـــع  ويعتبـــر 
أفغانســـتان محفوفا بالمخاطـــر، ويعتمد 
بالفعـــل جـــزء كبيـــر مـــن الســـكان على 
المســـاعدات. عـــلاوة علـــى ذلـــك، دمرت 
سلسلة من الزلازل في غرب البلاد بلدات 
بأكملهـــا وفرضت ضغطـــا إضافيا على 

الدولة المنهكة بالفعل.
ويشـــعر كامـــران خـــان الـــذي يبيع 
الخضـــر في ســـوق مدينة بيشـــاور في 

شـــمال غرب باكســـتان بالقلـــق أيضا. 
ويخشـــى الابن لأبوين أفغانيين بشـــكل 
خـــاص علـــى مســـتقبل أطفالـــه في ظل 
عمليات الترحيـــل الجماعية. ويقول إن 
لديه بالفعل إقامة شـــرعية في باكستان، 
ورغـــم ذلـــك اعتقلتـــه الشـــرطة بشـــكل 
تعســـفي ذات مـــرة، وأضـــاف ”عائلتي 
وبيتي موجودان في باكستان، بينما لم 
أذهب إلى أفغانســـتان قط (…) بالنسبة 
إلـــي، الذهاب إلى هناك ســـيكون بمثابة 

الذهاب إلى السجن“.

 كراتشي (باكستان) - لم يتمكن عبدول 
المهاجـــر الأفغانـــي في كراتشـــي من نيل 
قســـط وفير من النوم منذ أســـابيع. وهو 
يواجـــه الآن الترحيل، وقد شـــارف عمره 
على الخمســـين عاما، إلـــى البلد الذي فر 
منه عندما كان طفلا. ويتهدّده بذلك خطر 

إضاعة الحياة التي بناها في باكستان.
وقال عبدول الذي يشتري الخردة من 
جامعي النفايات الأفغان المقرر، ”لا أعرف 

ما إذا كانت لدي القوة للبدء من جديد“.

وســـارع كثيـــرون إلى المغـــادرة قبل 
الموعـــد النهائي المحـــدد فـــي 1 نوفمبر، 
أو اختبـــأوا لتجنب القبـــض عليهم، مما 

أوقف عمل عبدول فعليا.
وقال عبـــدول، طالبا عدم اســـتخدام 
اســـمه الكامل، بينما كان يمرر مســـبحة 
بـــين أصابعه بقلق ”لم يكن هناك عمل في 
الشهرين الماضيين“. وانخفض دخله من 
30 ألف روبية باكســـتانية (104 دولارات) 

في اليوم إلى 5 آلاف روبية.

ويفكـــر في المغادرة إلى المدينة قندوز 
في شـــمال أفغانستان حيث ولد، وقال إن 
الأمر سيكون مثل العيش في بلد أجنبي. 
وتعـــدّ كراتشـــي أكبـــر مدينـــة فـــي 
باكســـتان ويبلـــغ عدد ســـكانها أكثر من 
20 مليـــون نســـمة. وتبقـــى موطنا لمئات 
الآلاف مـــن الأفغان الذين يكســـب الكثير 
منهم المـــال من جمع النفايـــات، فهي من 
الخيارات القليلة المتاحة للمهاجرين غير 

الشرعيين.

وقالـــت شـــيزا أســـلم وهي رئيســـة 
الأبحاث فـــي معهد البلاســـتيك الدائري 
في كلية كراتشـــي للأعمال والقيادة ”هم 
وقعوا في فخ هذا العمل بســـبب سياسة 

الحكومة تجاه اللاجئين الأفغان“.
وأكّـــدت وجـــود مـــا لا يقـــل عـــن 43 
ألف شـــخص مـــن جامعـــي القمامة غير 
الرســـميين الذين يعملون في كراتشـــي، 
معظمهم من الأفغـــان، محذرة من ”كارثة 

على الصحة العامة“ إذا غادروا.
وقال شـــعيب مونشـــي عضو جمعية 
إن  الباكســـتانية  البلاســـتيك  مصنعـــي 
رحيلهم سيعرقل الجهود المبذولة لإعادة 

تدوير المزيد من نفايات المدينة.
نقـــل  محطـــات  ”ســـتكون  وأضـــاف 
القمامـــة محملة فـــوق طاقتها وســـوف 
تتدفق إلى الطرقات والمصارف وسنشهد 
المزيـــد من حرقهـــا. وسيتســـبب ذلك في 
انتكاسة كبيرة للاقتصاد الدائري“. وحث 
حكومة المدينة على التحرك بســـرعة لسد 

الفجوة التي يخلفها العمال المهاجرون.
وقـــال مســـؤول فـــي مجلـــس إدارة 
النفايات الصلبة بالإقليم إن هناك خططا 
جاهزة لســـد الفجوة في العمالة. وصرّح 
شـــريطة عدم الكشـــف عن هويته ”كانت 
لدينا خطـــة جاهزة قبل وقـــت طويل من 
إعـــلان ترحيل الأفغـــان. ويمكن للقائمين 
بإعادة التدوير الآن الشراء منا مباشرة“.
الترحيل  المهاجرين  بعض  ويخشـــى 
مع وصـــول حركة طالبان إلى الســـلطة. 
وينتشـــر القلق بـــين الذيـــن ينتمون إلى 
جماعـــات مضطهـــدة مثل أفـــراد طائفة 

الهزارة ذات الأغلبية الشيعية.
ويرى آخـــرون أن حالهـــم أفضل في 
باكستان التي تبقى الموطن الوحيد الذي 

عرفه الكثير من الشـــباب الأفغان. وهم لا 
يريدون المغادرة.

وقـــال موســـى البالـــغ مـــن العمر 20 
عامـــا، والذي ولد في باكســـتان ولم يزر 
أفغانســـتان يوما ”يطلب منـــا أقاربنا ألا 

نأتي، لكن ليس أمامنا خيار كبير“.
وكان يكسب مع شـــقيقه حوالي 120 
ألف روبية شهريا بفرز القمامة وبيع أي 

شيء يحمل قيمة في إعادة تدويره.

المواطنة  بطاقات  الشـــقيقان  ويحمل 
الأفغانيـــة، وهي وثيقة حكومية تســـمح 
لهما بالإقامة بشكل قانوني في باكستان، 
والعمـــل فـــي الاقتصـــاد غير الرســـمي. 
لكن الأفغان الذين يعيشـــون قانونيا في 
باكستان يخشـــون من احتمال إجبارهم 

على المغادرة أيضا.
وأثـــارت تعليقـــات وزيـــر الإعلام في 
ولاية بلوشســـتان جان أشاكزاي الأخيرة  
القلـــق بـــين المهاجرين، حيث أشـــار إلى 

خطط لترحيل الأفغان المسجلين.
وبعـــد أن اعتقلت الشـــرطة موســـى 
وأخـــاه، قرر والداه أن على الأســـرة حزم 
أمتعتها والتوجـــه إلى قرية أجدادها في 

قندوز طوعا في غضون أيام.
وقال موســـى مشـــيرا إلـــى المنطقة 
المتداعيـــة خلـــف ميـــدان العاصـــف في 

كراتشي، حيث يعيش العديد من السكان 
الأفغان في المدينة ”أكثر ما سأفتقده حقا 

هو هذا الحي وأصدقائي“.
وأكّـــد رحيـــل العديد مـــن العائلات 
الأفغانيـــة بالفعـــل من كراتشـــي. وقال 
”إنها مدينـــة أشـــباح الآن“، مضيفا أنه 
يخشـــى أن تكـــون الحيـــاة أصعـــب في 
أفغانســـتان، خاصة خلال أشهر الشتاء 

الباردة“.
وتنتاب مخـــاوف مماثلة غول البالغ 
من العمر 60 عامـــا، وهو عامل في جمع 
النفايات، قال ”أخبرنا الذين رحلوا أنهم 
يعيشون في الخيام وفي ظروف بائسة».
وبعد احتجاز موســـى لفترة قصيرة 
قبـــل ســـتة أســـابيع، قال إنه اســـترجع 
حريته بعد أن دفع 20 ألف روبية للشرطة 
التـــي اعتقلتـــه. وبعد يـــوم واحد، ألقت 
الشـــرطة القبض على شـــقيقه وأطلقت 

سراحه بعد أن دفع 5 آلاف روبية. 
وقالـــت مونيـــزا كاكار وهي محامية 
حقـــوق الإنســـان ، ”إن مضايقة الأفغان 
الفقـــراء واحتجازهـــم يشـــكلان مصدرا 
كبيرا لكسب المال بالنسبة إلى الشرطة“.
وردا علـــى طلب للتعليق، قال ضابط 
الشـــرطة الكبير في كراتشـــي سيد أسد 
رضا إن مزاعم الرشـــوة ”لا أســـاس لها 
مـــن الصحة“، مضيفا أنه قد تكون هناك 
بعض الحـــالات المعزولة، إلا أن تضخيم 

المسألة ”يحدث بشكل غير متناسب“.
ويشـــعر موســـى وعائلته بالغضب 
لعدم التمتع بالوقت الكافي للتعامل مع 
الممتلكاتهـــم. وقال إنهم باعـــوا مؤخرا 
منزلهم وكشكا للوجبات السريعة  مقابل 
جزء بسيط من قيمتها. وأضاف ”يستغل 

الجميع محنتنا“.
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العودة  إلى بلد بلا مستقبل

رحلة إلى المجهول

من سيزيل القمامة بعدهم

الأفغان في باكستان من جحيم الفقر إلى بطش طالبان

كراتشي تغرق في النفايات بعد رحيل الأفغان

تجاوزات قانونية في عمليات الترحيل الجماعي للاجئين
يواجه اللاجئون الأفغان الذين كانوا يعيشــــــون ســــــنين طويلة في باكستان 
مصيرا غامضا بعد عمليات ترحيلهم القسري إلى بلادهم التي لا يملكون 
فيها مســــــتقرا ولا مورد رزق حيث سيســــــكنون خياما ليصبحوا مشردين 

مجددا تحت حكم طالبان مع حلول فصل الشتاء القارس.

أكثر من 250 ألف أفغاني

غادروا باكستان تحت ضغط

عمليات الترحيل الجماعي

وذلك رغم حيازة العديد منهم

وثائق إقامة سارية

43
ألف شخص من جامعي القمامة 

غير الرسميين الذين يعملون في 

كراتشي معظمهم من الأفغان

جراء القلق.
ولا تعرف زينب كيف ستكون حياتها
بعد عودتها إلى أفغانستان التي تحكمها
”آمل أن حركة طالبان الإسلامية، وتقول
أتمكن من الســـفر إلـــى الولايات المتحدة
قريبا“، مضيفـــة أن زوجها يعيش هناك
بالفعل، إلا أنها تنتظر منذ عشـــرة أشهر

لم الشمل المأمول.
وفي مطلـــع أكتوبر الماضـــي أعلنت

الحكومة الباكستانية أنها 
ستقوم بترحيل اللاجئين 
الذين ليس لديهم وضع 

إقامة قانوني إذا لم 
يغادروا البلاد طوعا

بحلول الأول من 
نوفمبر.

ويستهدف 
المقام  الإجراء في

الأول الأفغان الذين 
يشكلون النسبة 

الأكبر من المهاجرين 
الشرعيين غير
في باكستان. 
ووفقا لبيانات
الحكومة، يعيش

فـــي الدولة المجـــاورة. وتتهـــم الحكومة 
الباكســـتانية مـــن هـــم في الســـلطة في
كابـــول بتوفير الحماية لحركـــة طالبان 
الباكســـتانية على أراضيهـــم، كما تتهم 
اللاجئين الأفغان بتهريب الدولارات إلى 
أفغانســـتان، وبالتالي زعزعة اســـتقرار 

باكستان. العملة المحلية في
250 كيلومترا من إســـلام  0وعلـــى بعد
آباد، عنـــد معبر طورخـــم الحدودي، 
توشـــك العديد من العائلات على
العودة إلى أفغانستان. وهناك 
يقوم الرجال 
بتحميل 
أشوال 
ممتلئة 
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غادروا باكستان تحت ضغط

عمليات الترحيل الجماعي

وذلك رغم حيازة العديد منهم

وثائق إقامة سارية



 الريــاض - تســـتضيف مدينـــة جـــدة 
السعودية النسخة السادسة من نهائيات 
الجيل الواعد للتنس بمشـــاركة 8 لاعبين 
تحـــت 21 ســـنة، فـــي الفترة مـــا بين 28 
نوفمبر و2 ديسمبر بمدينة الملك عبدالله 

الرياضية. 
وتضـــم المجموعة الخضـــراء كلا من 
الفرنســـي آرثـــر فيلـــس، والسويســـري 
دومينيـــك ســـتريكر، والإيطالـــي فلافيو 
نـــاردي.  لـــوكا  ومواطنـــه  كوبولـــي، 
بينمـــا يتواجـــد في المجموعـــة الحمراء 
الفرنســـي لـــوكا فـــان آش، والأميركـــي 
أليكـــس ميشيلســـن، والصربـــي حمـــد 
مدجيدوفيتش، والأردني عبدالله شلباية.
يأمـــل الثنائـــي المصنـــف الأول على 
البطولـــة فيلـــس والمصنـــف الثاني فان 
آش في تقديم مســـتوى مميـــز يليق بما 
قدمـــاه في الجولة هذا الموســـم. ويذهب 
فيلس إلى جدة وهو فـــي أعلى تصنيف 
فـــي مســـيرته الاحترافيـــة (36 عالميـــا)، 
بعدمـــا توج بلقب ليون في مايو، ووصل 
إلـــى نهائي أنتويـــرب الشـــهر الماضي. 
أمـــا فـــان آش فتوج بلقبـــين في بطولات 
”شالينجر“ هذا الموسم، ويصل إلى جدة 

بعد مشاركته مؤخرًا في بطولتي باريس 
للأساتذة وميتز.

وشارك السويسري دومينيك ستريكر 
البالغ من العمر 21 عاما في بطولة العام 
الماضي التي أقيمت في ميلانو كمصنف 
ســـابع على البطولة، لكنه يظهر في جدة 

هذا العام كمصنف ثالث. 
الكاملة  العلامة  السويســـري  وحقق 
في دور المجموعات الموسم الماضي، لكنه 
خرج من نصف النهائي أمام التشـــيكي 
جيـــري ليهيشـــكا. وتمكن ســـتريكر من 
الفـــوز بلقبـــين في بطولات ”شـــالينجر“ 
هذا الموســـم، وشـــارك للمـــرة الأولى في 

بطولات الغراند سلام في رولان غاروس 
وويمبلـــدون وأميـــركا المفتوحة، ووصل 
إلى الدور الرابع في أميركا المفتوحة في 

ظهوره الأول بها.
ويتواجـــد الثنائـــي كوبولي وناردي 
فـــي نفـــس المجموعـــة، وســـبق أن مثل 
إيطاليا 3 لاعبين في نسخة العام الماضي 
هـــم لورينزو موســـيتي وفرانشيســـكو 

باسارو وماتيو أرنالدي. 
وتمكن كوبولي من الدخول في قائمة 
الــــ100 الأوائل في التصنيف العالمي هذا 
الموسم بفضل المستوى القوي الذي قدمه 
فـــي بطـــولات ”شـــالينجر“، بينما يصل 
نـــاردي إلى جـــدة مبتعـــدًا بمركزين عن 
أعلى تصنيـــف عالمي وصـــل إليه، وهو 

118 عالميًا.
ميشيلســـن  أليكس  الأميركـــي  نجح 
بطولـــة  نهائـــي  إلـــى  الوصـــول  فـــي 

نيوبـــورت، ويأمـــل في مواصلـــة التألق 
في جدة. 

أمـــا الصربـــي حمـــد مدجيدوفيتش 
فيشـــرف علـــى تدريبه اللاعب الســـابق 
فيكتـــور ترويســـكي، ويأمل في الســـير 
على خطى مواطنه نوفـــاك ديوكوفيتش 
بتحقيق النجاحات في البطولات الكبرى. 
الأردنـــي  يســـتهدف  جانبـــه،  ومـــن 
عبداللـــه شـــلباية البنـــاء علـــى وصوله 
إلـــى دور الـ16، في بطولـــة ميتز مؤخرا، 
والتالي شـــارك بها بعـــد تخطي الأدوار 

التمهيدية. 
وتبلغ قيمـــة الجوائز المالية للبطولة 
مليوني دولار، وسيحصل المتوج باللقب 
دون خســـارة على 514 ألف دولار، بينما 
سينال الفائز في نصف النهائي 113500 
دولار، أما الفائز بالنهائي فسيحصد 153 

ألف دولار.

 القاهــرة - يتطلع الأهلي حامل اللقب 
إلى اســـتعادة نغمة الانتصـــارات عندما 
يستضيف ســـموحة الثلاثاء على ملعب 
المقاولون العرب فـــي القاهرة في افتتاح 
المرحلة السابعة من الدوري المصري لكرة 
القـــدم، وذلك بعد توقف 17 يوما بســـبب 
النافذة الدولية ومشاركة الرباعي الأهلي 
والزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر في 

المسابقتين القاريتين. 
ويأمـــل الأهلي فـــي تحقيـــق نتيجة 
أفضل مـــن تلك التي أنهى بها المنافســـة 
قبل فتـــرة التوقف، عندما ســـقط في فخ 
التعـــادل أمام مضيفه الجونـــة 1 – 1 في 

مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة.
يخوض الأهلـــي الذي يملـــك مباراة 
مؤجلـــة مع بلدية المحلة بمعنويات عالية 
عقـــب فـــوزه الكبير على ضيفـــه ميدياما 
الغانـــي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى 
من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال 
أفريقيـــا، وبصفوف شـــبه مكتملة بعودة 
مدافعـــه الدولي التونســـي علـــي معلول 
عقـــب تعافيه من الإصابة، فيما يســـتمر 
غياب المغربي رضا ســـليم بسبب عملية 

جراحية في الكتف. 
وحـــذر المـــدرب السويســـري للأهلي 
مارســـيل كولر لاعبيـــه من فقـــدان نقاط 
أخـــرى فـــي مشـــوار الاحتفـــاظ باللقب 
للموســـم الثاني تواليا، مشـــيرا إلى أنه 
سيواصل سياســـة التدوير بين اللاعبين 
خـــلال الفتـــرة المقبلة لمواجهـــة الإجهاد 
وضغط مباريات الفريـــق محليا وقاريا، 
قبـــل الســـفر إلـــى الســـعودية لخـــوض 
مونديال الأندية منتصف ديسمبر المقبل. 
وسيحاول الأهلي استغلال المعنويات 
المهزوزة لسموحة الذي فشل في الفوز في 
مبارياته الثلاث الأخيـــرة. ويلعب أيضا 
بيراميدز شـــريك الأهلي في الصدارة لكن 
مع مباراة أكثر، مع الإســـماعيلي الرابع 

عشر بملعب الدفاع الجوي.
ويأمـــل بيراميدز في البناء على فوزه 
الكونغولي  مازيمبـــي  علـــى  التاريخـــي 
الديمقراطي 1 – 0 الجمعة في أول مباراة 
له في المسابقة القارية العريقة، لتعويض 
سقوطه أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا 
0 – 2 فـــي الـــدوري وخروجـــه من نصف 
نهائي مســـابقة الكأس المحليـــة على يد 

الزمالك. 
وأكد المدير الرياضي لبيراميدز هاني 
ســـعيد بقاء المـــدرب البرتغالـــي جايمي 
باتشـــيكو في منصبـــه رغـــم النتيجتين 
المخيبتـــين محليا، وقال فـــي تصريحات 

لوســـائل الإعلام ”لا نيـــة لتغيير الجهاز 
الفني ولم تتم مناقشـــة الأمر بالأســـاس، 
نحـــن نســـير بمنظومـــة وليـــس معنـــى 
الإخفـــاق فـــي مبـــاراة فـــي الـــدوري أو 
الـــكأس أن نقوم بتغيير الجهـــاز الفني، 
واللاعبون لم يقصروا في مباراة الزمالك 
رغـــم النقـــص العـــددي، وراضـــون على 
أداء الفريق في مباراة ســـيراميكا وسوء 

التوفيق سبب الخسارة“. 
من جهتها، جدّدت إدارة الإسماعيلي 
الثقة في مدربها إيهاب جلال رغم تراجع 
النتائج، وأكد عضو مجلس إدارة النادي 
محســـن عبدالمسيح أنه لا تفكير في إقالة 
جـــلال، مضيفـــا ”إيهاب جـــلال مدرب له 

مستقبل وهو الأنسب لهذه المرحلة“.

تنتظـــر الزمالك العاشـــر قمة صعبة 
أمـــام مضيفـــه مـــودرن فيوتشـــر الثالث 
الأربعاء على ملعب الســـلام في القاهرة، 
في ســـعيه لاســـتعادة نغمة الانتصارات 
بعد خســـارتين متتاليتين أمام إنبي وزد. 
ويدخـــل الزمالـــك المباراة بقيـــادة مدربه 
المؤقت معتمد جمال منتشـــيا بتأهله إلى 
المبـــاراة النهائية لمســـابقة الـــكأس على 
حســـاب بيراميدز، وفوزه على أبوســـليم 

الليبـــي 1 – 0 فـــي بدايـــة مشـــوراه فـــي 
مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي. 

وقــــال جمال فــــي تصريحات صحفية 
”الانتصارات التي يحققها الزمالك مؤخرا 
تؤكد وجود لاعبين كبار في الفريق خلال 
الفترة الحالية“، مشــــيرا إلى أن اللاعبين 
كانــــوا يحتاجون إلى ”عــــودة الروح فقط 
واستعادة الثقة“. وأضاف ”موقفنا صعب 
في الدوري خاصة بعدما تلقينا الخسارة 
في آخر مباراتين، ونســــعى لإيقاف نزيف 

النقاط والعودة إلى سكة الانتصارات“.
من جهتــــه، يطمــــح فيوتشــــر بقيادة 
مدربــــه البرتغالي ريــــكاردو فورموزينيو 
إلــــى تحقيــــق فوز يضمــــن بــــه البقاء في 
المربع الذهبي، وتعويض خســــارته أمام 

إنبي في المرحلة الماضية. 
وتقــــام الخميس ثلاث مباريات، حيث 
يلتقي الاتحــــاد الســــكندري الخامس مع 
زد الرابــــع والوحيــــد إلى جانــــب الأهلي 
الذي لم يتذوق طعم الخســــارة حتى الآن 
بملعب الإسكندرية، ويحل الجونة الثامن 
ضيفا على طلائع الجيش السابع بملعب 
جهاز الرياضة العســــكري فــــي القاهرة، 
عشــــر  الخامــــس  فاركــــو  ويســــتضيف 
المقاولــــون العرب صاحــــب المركز الأخير 

بملعب الجيش ببرج العرب. 
بثــــلاث  الجمعــــة  المرحلــــة  وتختتــــم 
مباريــــات أيضــــا، فيلعب إنبي الســــادس 
مــــع المصــــري التاســــع بملعــــب الجــــش 
ببرج العرب، والداخلية الســــادس عشــــر 
مــــع بلدية المحلــــة الحادي عشــــر بملعب 
الســــلام، والبنك الأهلي السابع عشر مع 
ســــيراميكا كليوباترا الثالث عشر بملعب 

بتروسبورت في القاهرة.
 لنــدن - تـــدقّ ســـاعة الحقيقـــة أمـــام 
نيوكاســـل الإنجليزي عندما يحل ضيفا 
علـــى باريس ســـان جرمـــان الفرنســـي 
الثلاثـــاء على ملعـــب بـــارك دي برانس 
فـــي الجولة الخامســـة قبـــل الأخيرة من 
ضمن  السادســـة  المجموعـــة  منافســـات 
مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 

الإنجليـــزي  النـــادي  أن  وصحيـــحٌ 
المدعوم ســـعوديا، أكـــرم وفـــادة النادي 
1 على  الباريســـي المملـــوك قطريـــا، 4 – 
ملعـــب ســـانت جيمس بارك فـــي الجولة 
الثانية فـــي الرابع مـــن أكتوبر الماضي، 
لكن شـــتان بـــين مباراة الذهـــاب واللقاء 

الحاسم الثلاثاء.
وفـــي الجولة الثانية كان نيوكاســـل 
منتشـــيا بتعادله الســـلبي الثمـــين أمام 
مضيفه ميلان الإيطالـــي العريق في أول 
مباراة له في المسابقة القارية العريقة منذ 
20 عاما، في حين يدخل الجولة الخامسة 
وهو في المركز الأخير برصيد أربع نقاط، 
بعد خســـارتين أمام بوروسيا دورتموند 
الألمانـــي (0 – 1 و0 – 2)، وبالتالـــي يتعينّ 
عليه تفادي الخســـارة للإبقاء على آماله 

في بلوغ ثمن النهائي. 

ويجد نيوكاســـل نفســـه أمام تحدي 
مواجهـــة قوة ســـان جرمان الذي خســـر 
مبـــاراة واحدة فقـــط منذ ســـقوطه على 
ملعب جيمس بـــارك وكانت أمام مضيفه 
2 فـــي الجولـــة الرابعـــة من  ميـــلان 1 – 
المســـابقة القاريـــة، بالإضافـــة إلى قائمة 
الإصابـــات المتزايدة التي ضربت صفوفه 

في الآونة الأخيرة. 
ويحتل نيوكاســـل المركـــز الأخير في 
مجموعـــة ”المـــوت“ برصيد أربـــع نقاط، 
بفارق ثـــلاث خلف بوروســـيا دورتموند 
واثنتين خلف باريس سان جرمان ونقطة 
خلف ميلان ضيفه في الجولة السادســـة 

الأخيرة.

وبدا التأهل في متناول الـ“ماغبايز“ 
بقيادة المـــدرب إيدي هاو عندما ســـحق 
سان جرمان 4 – 1 في الجولة الثانية، لكن 
الأمـــور انقلبت منذ ذلك الحين بالنســـبة 
إلى نيوكاسل حيث تأثر كثيرا بالإصابات 
التي ضربت صفوفه، رغم حصول النادي 
على دعم من أموال صندوق الاستثمارات 

العامة السعودي. 
وعلـــى عكـــس التوقعـــات، لـــم يقـــم 
المكتشـــفة  ثروتـــه  بإنفـــاق  نيوكاســـل 
حديثـــا بإســـراف فـــي فتـــرة الانتقالات 
الـــدوري  فـــرق  أفضـــل  غـــرار  علـــى 

الإنجليزي الممتاز.
وقال لويس إنريكـــي (53 عاما) عقب 
خسارة فريقه أمام ميلان 1 – 2 في الجولة 
الماضيـــة ”تملك الفـــرق الأربعة مصيرها 
بـــين أيديهـــا. لا تـــزال هنـــاك مباراتـــان 

متبقيتان ولا يزال بإمكاننا التقدم“. 

رجل المناسبات

مُنـــي باريـــس بهزيمتـــين فـــي آخر 
ثـــلاث مباريات فـــي دور المجموعات هذا 
الموســـم، وهو عـــدد الهزائم نفســـه التي 
تعرض لها في مواجهاته الـ18 الســـابقة 
فـــي هذا الدور. من ناحيته، أقرّ هاو الذي 
يتأخـــر فريقه بفارق ثـــلاث نقاط فقط عن 
دورتموند بعدما ســـقط أمامـــه 2 – 0 في 
الجولة الرابعة، قائلا ”ربما يتعينّ علينا 
الفـــوز بآخـــر مباراتين لنا. نحـــن نتقبّل 
(الوضع) وعلينا أن ننظر إلى المســـتقبل 

الآن“.
يعوّل ميـــلان، بطل أوروبـــا 7 مرات، 
الفرنســـي  المخضـــرم  مهاجمـــه  علـــى 
أوليفييه جيرو (37 عاما) الذي برز كرجل 
”المناســـبات الكبيرة“ منـــذ انضمامه إلى 

الفريق اللومباردي قبل عامين. 
وســـجّل جيرو 8 أهداف هذا الموســـم 
وأعـــاد أحيـــاء آمـــال فريقه ببلـــوغ ثمن 
النهائي بفضل هدفـــه الوحيد حتى الآن 
في المســـابقة القارية الأم من رأسية هزت 
1 في  شـــباك ســـان جرمان في الفوز 2 – 

المرحلة الماضية. 
ويأمل جيرو في أن يســـتمر بقميص 
النـــادي بعد النجاحات التي حصدها في 
مدينـــة ميلانو بفوزه بلقـــب الدوري عام 
2022، ووصوله إلـــى نصف نهائي دوري 

الأبطال في الموسم الماضي.

في المقابـــل، يقـــدّم دورتموند صورة 
إيجابية قاريا في حـــين تتأرجح نتائجه 
محليـــاً حيث يحتل المركـــز الرابع مع 24 
نقطـــة متأخـــرا بفارق 10 نقـــاط عن باير 

ليفركوزن المتصدر. 
وأنهـــى سلســـلة من ثـــلاث مباريات 
لـــم يذق خلالها طعم الفـــوز بقلبه تأخره 
بهدفين أمام بوروســـيا مونشـــنغلادباخ 
إلى فوز 4 – 2 الســـبت الماضي. وفي حين 
لم تهتز شـــباك فريق ”الأصفر والأسود“ 
ســـوى مرتين في أربع مباريات في دوري 
الأبطـــال، لا ينعكس النجـــاح في الدوري 
حيـــث بلغ معدل الأهداف في شـــباكه 1.5 
فـــي المباراة. ويتعرّض إدين ترزيتش (41 
عاما) مدرب دورتمونـــد لانتقادات لاذعة 
تطالب برحيلـــه، لذا بإمكانه أن يســـكت 
الألسن البغيضة في حال نجح في ضمان 

التأهل أمام ميلان.
وفـــي المجموعـــة الخامســـة بإمكان 
أتلتيكـــو مدريد المتصـــدر برصيد 8 نقاط 
أن يلتحـــق بركـــب الأنديـــة المتأهلـــة في 
حال فوزه على مضيفه فينورد الهولندي 
الثالـــث (6). وبدوره، ســـيكون لاتســـيو 
الثانـــي مـــع 7 نقـــاط أمام فرصة حســـم 
التأهل في حال فوزه على ضيفه ســـلتيك 
الأســـكتلندي متذيـــل الترتيـــب مع نقطة 

واحدة وخسارة فينورد أمام أتلتيكو. 
واستغل أتلتيكو خسارة فينورد أمام 
لاتســـيو 1 – 3 في المرحلة الماضية وفوزه 
الســـاحق علـــى ســـلتيك 6 – 0 للارتقـــاء 
إلى المركز الأول، فـــي حين أصرّ مهاجمه 
المتألق الفرنســـي أنطوان غريزمان على 
عدم التخلي عن الصدارة قائلا ”الشـــيء 
الأكثر أهمية هو التأهـــل، بالطبع، لكننا 
نريـــد أن نفعل ذلك في المركز الأول. لدينا 
مباراة صعبة مقبلة في هولندا، لذا علينا 
أن نستمر في إظهار ما يمكننا القيام به“.

البقاء في القمة

يسعى مانشستر ســـيتي الذي يتابع 
بنجـــاح الدفاع عن لقبه لحســـم الصراع 
على المركز الأول في المجموعة الســـابعة 
التـــي يتصدّرهـــا بالعلامـــة الكاملة (12 
نقطة) عندما يســـتضيف وصيفه لايبزيغ 
الألماني (9) الذي بدوره عبر للدور التالي. 
المجموعـــة  فـــي  الصـــراع  ويحتـــدم 
الثامنة بعدما بدا أن برشلونة الإسباني 
يسير بسهولة لبلوغ ثمن النهائي بفوزه 
بمبارياته الثلاث الأولى، إلا أن خســـارته 
أمام شـــاختار دانيتسك الأوكراني عقّدت 
مهمتـــه ليتســـاوى مـــع وصيفـــه بورتو 
البرتغالي الفائز على أنتويرب البلجيكي 
0، وذلـــك قبـــل مواجهتهمـــا النارية   – 2

الثلاثاء في كتالونيا. 

نيوكاسل يجد نفسه أمام 

تحدي مواجهة قوة سان 

جرمان الذي خسر مباراة 

واحدة منذ سقوطه على 

ملعب جيمس بارك

المدرب السويسري للأهلي 

مارسيل كولر حذر لاعبيه 

من فقدان نقاط أخرى في 

مشوار الاحتفاظ باللقب 

للموسم الثاني تواليا
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يعيش فريق نيوكاسل الإنجليزي وضعا صعبا في السباق القاري، كما يضع 
فريقا سان جرمان الفرنســــــي وميلان الإيطالي نصب عينيهما هدف الخروج 
بأخف الأضرار من مجموعة الموت، وبلوغ الدور ثمن النهائي من دوري أبطال 
أوروبا، فيما يأمل برشلونة في ضمان تأهله بعدما عقّد مهمته بخسارة قارية 

أولى هذا الموسم ضمن منافسات الجولة الخامسة الثلاثاء.

أبطال أوروبا: ساعة الحسم تدق 

أمام نيوكاسل ضد سان جرمان
سيتي ينشد حسم الصدارة وعين برشلونة على التأهل

حماس شديد

الطريق واضحة

مواهب واعدة

رياضة  

مواصلة الإشعاع أكبر تحديات نجوم 

الجيل الواعد للتنس في السعودية

أهداف متباينة للأهلي والزمالك 
في الدوري المصري



تـــراود  أحيانـــا  (ألمانيــا) -  تمبليــن   
القرويـــين في المناطـــق الريفية من ولاية 
براندنبرغ الرغبة في مشاهدة أحد الأفلام 
في دار للسينما، ولكن ما قد يحول بينهم 
وبين أمسية لطيفة مع الأهل أو الأصدقاء 

هو القيام برحلة طويلة بالسيارة.
غير أن كل ذلك تغير منذ سبعة أعوام 
بفضل مركـــز تمبلين للثقافـــات المتعددة 
الذي أســـس ”الســـينما الجوالـــة بإقليم 
لإحضـــار الأفلام إلى المنطقة،  أوكرمارك“ 
وإقامـــة شاشـــات متنقلـــة فـــي الحدائق 

العامة وساحات القرى.
وراقت الفكرة للجميع وانتشـــرت في 
مختلـــف أنحاء ولايـــة براندنبـــرغ التي 
تفخـــر الآن بأنه يوجد فيها دور ســـينما 
مؤقتـــة في الهـــواء الطلـــق، معظمها في 

الأشهر الأكثر دفئا من العام.

ويمكـــن القول إن هـــذا الزمان لم يعد 
ســـهلا بالنســـبة إلى دور السينما، حيث 
تتنافـــس بصعوبة مع منصات البث مثل 
نتفليكس التي تمكن الناس من مشـــاهدة 
الأفلام دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم، 
وفـــي نفـــس الوقـــت يســـتمتعون بجو 
الاســـترخاء الذي يوفره المنزل، ووسائل 
الراحة مثل شاشـــة التلفزيون المسطحة، 
وتزايـــد هـــذا الاتجاه مع تفشـــي جائحة 

كورونا.

غيـــر أن هناك شـــيئا مميـــزا يتعلق 
بمشـــاهدة عرض تحت ســـماء الليل في 
الهواء الطلق، مع الكثير من الأشخاص 
الآخريـــن، وهي متعـــة لا يمكن مقارنتها 
بمجـــرد الجلـــوس فـــي غرفة المعيشـــة 

بالمنزل.
وتســـتعرض كاثرين بوم بيرغ مديرة 
مركـــز تمبلين للثقافات المتعددة ما تحقق 
خـــلال الموســـم القـــوي مـــن العـــروض، 
وتقول ”كان لدينا قرابة ثلاثة آلاف زائر، 
ويتمثل ســـحر المفهوم الذي نروج له في 
الاستمتاع بأمسية واحدة وبفيلم واحد“.
ويمكـــن للمركز إحضار أحدث الأفلام 
الرائجة إلـــى القرى، حيـــث يعمل المركز 
الثقافـــي مع الشـــركاء المحليـــين، ولديه 
شاشة عرض مقاسها 42 مترا مربعا، إلى 

جانب تقنية العرض الرقمي.
وكل الأماكن يمكن الوصول إليها بلا 
حـــدود. وعـــرض الفريق أفلامـــا في دور 
ســـينما مقامة في الهواء الطلق في بلدة 
ليشن، وبين أطلال دير ببلدة بيوتزنبرغ، 
وفي مقار إنتـــاج الآيس كريم ببلدة بينو 
الـــذي يصنعون منه أصنافا رائعة المذاق 

يدويا.
وسمح ذلك لفريق تمبلين بالجمع بين 
الترفيه بمشـــاهدة الأفلام في الأمســـيات 
بدور السينما المفتوحة، وبين الاستمتاع 

بالمأكولات ذات المذاق الفريد.
وتقول بوم بيـــرغ ”إننا نريد أن نقدم 
أفضـــل الأفـــلام فـــي المواقـــع الجميلة“، 
وتقوم هـــي وفريقها بالتجول في المنطقة 
بحثا عن المواقـــع الطبيعية التي تنم عن 

روح الإقليم.
ويقـــوم الفريـــق بإعـــداد مجموعـــة 
مختـــارة مـــن الأفـــلام قبـــل أن يختـــار 
المنظمـــون بالموقـــع الأفلام التي ســـيتم 

عرضها.

ويأتي في المتوســـط مـــا بين 100 إلى 
150 متفرجا إلى ســـينما الهـــواء الطلق، 
حســـبما تقول بوم بيـــرغ، وقبل جائحة 
كورونـــا كان يأتـــي إلـــى هذه الـــدور ما 
يتراوح بين 200 إلى 300 متفرج في بعض 

الأحيان.
ويتولى فريق دور الســـينما المتنقلة 
الإشراف على الأنشطة السينمائية طوال 
الموسم، ولكن بالنسبة إلى الفرق المحلية 
في البلـــدات والقرى، يكون التعامل عادة 

مع كل عرض بمفرده.
بينمـــا تقول بريجيت كانكل من هيئة 
تسويق الســـياحة بولاية براندنبرغ إنه 
يوجـــد بالولاية الكثير من دور الســـينما 
المقامة في الهواء الطلق، وتحدد أســـماء 
ثلاثة مواقع على سبيل المثال هي منطقة 

بارينمر لاند الكائنة على مشـــارف برلين، 
ومنطقة بوتزي ليـــدو المجاورة ومتحف 

ليده المفتوح.
المواقـــع  هـــذه  أن  كانـــكل  وتؤكـــد 
تجتذب الســـياح، بالإضافة إلى الســـكان 
المحليين، وتقول إن ”عرض الأفلام وسط 
أماكن جميلـــة ومميزة هـــو بالتأكيد من 
المقاصد الجذابة، ومناســـب تماما لخطط 

الأشخاص لتمضية عطلات رائعة“.
ورغم أن معظم دور الســـينما المقامة 
فـــي الهـــواء الطلـــق تنظـــم مثـــل هـــذه 
الفعاليـــات خـــلال الأشـــهر الأكثـــر دفئا 
فقط، فـــإن ماثياس يانكوفياك وابنه لينو 
هازلهورســـت يواصلان الذهاب إلى هذه 
الدور طوال فصل الخريف.  ثم دشنا دار 
الســـينما الجوالة الخاصـــة بهما بولاية 

براندنبـــرغ منـــذ أربعة أعـــوام، لتصبح 
الآن نشاطهما التجاري الذي كرسا له كل 

وقتهما.
ويتماثل منهجهما مـــع منهاج فريق 
أوكرمـــارك مـــن حيث عـــرض الأفلام في 
أماكـــن لا يوجد بها إلا العـــدد القليل من 

دور السينما.
ويقـــول يانكوفيـــاك ”إن جميع تذاكر 
دار السينما الخاصة بنا حُجزت بالكامل 
طوال فصـــل الصيـــف“، وهمـــا يجلبان 
شاشـــة العرض ونظام الصوت الخاص 
بهمـــا لعرض الأفلام في الحدائق العامة، 
وســـاحات القرى والمتنزهات، ويعرضان 
الأفـــلام ذات المســـتوى الفنـــي الرفيـــع 
والكلاســـيكية، بما فيها فيلـــم الكوميديا 

السوداء الألماني ”رأس مفعم بالعسل“.

 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - أكدت 
مســـؤولة في شركة ديزني أن العمل على 
جزء ثالث جديد من أفلام فروزن أمر قائم 
بنســـبة كبيرة، مع التحضير أيضا لجزء 

رابع في المستقبل البعيد.
وذلك وفق ما ذكر موقع ديد لاين، نقلا 
عن تصريحات لرئيســـة قسم الإبداع في 
ديزني جينفر لي، التي تحدثت لوســـائل 

الإعلام عن مشروعات الشركة القادمة.
وتســـتمر شـــركة ديزني في تمسكها 
بالممثلة الشـــابة ريتشـــل زيجلـــر لتقوم 
في نسخة  بأداء شخصية ”ســـنو وايت“ 
ســـينمائية حيـــة مســـتوحاة مـــن فيلم 

الرســـوم المتحركـــة الكلاســـيكي. ووفق 
موقـــع ”ديد لايـــن“، قامت شـــركة ديزني 
بنشـــر صورة جديدة حصرية من الفيلم، 
قبل طرح إعلانه الترويجي، رغم ما أُحيط 
به من انتقادات لاختيار بطلة له لا تبدوا 

مناسبة للدور.
يأتـــي ذلك بعـــد أن واجهـــت ديزني 
هجومـــا قويا بســـبب اختيارهـــا المثير 
للجدل للممثلة المؤدية لشـــخصية ”سنو 
وايـــت“، في فيلـــم جديد يطرح كنســـخة 
ســـينمائية حية لفيلم الرســـوم المتحركة 
والأقـــزام  وايـــت  ”ســـنو  الكلاســـيكي 

السبعة“.

واختارت ديزني لتجســـيد شخصية 
”ســـنو وايت“ المممثلة الشـــابة ريتشـــل 

زيجلر، الشـــهيرة بمشـــاركتها في أدوار 
بطولة في أعمل مثل فيلم ”ويســـت سايد 

ستوري“.
وتقول صحيفة ”ديلي ميل“ إن اختيار 
ديزني لريتشـــل واجه عاصفـــة انتقادات 
كـــون مظهرها لا يوحي بأي تقارب بينها 
وبين شـــخصية ســـنو وايت مـــن الفيلم 
الكلاســـيكي الأصلي، ضمن سلســـلة من 
الاختيـــارات المثيرة للجـــدل التي أقدمت 
عليها ديزني مؤخـــرا، في أدوار البطولة 

لأهم أعمالها السينمائية الحية.

 روما - صرح مدير المتحف المصري في 
تورينو كريســـتيان جريكو بأن عدد زوار 
المتحف سيتجاوز المليون زائر هذا العام، 

مؤكدا أن هذا يعد بمثابة إنجاز كبير.
وأضـــاف كريســـتيان جريكـــو خلال 
الحفـــل الذي أقيـــم على مســـرح ألفيري 
والذي منحته فيه الغرفة التجارية جائزة 
أفضـــل متحف فـــي تورينو لعـــام 2023، 
”عندمـــا توليـــت مســـؤولية المتحف قبل 
عشـــر ســـنوات، كان عدد الزوار 467 ألف 

زائر“.

 وتابـــع ”نحـــن نعمـــل مع رئيســـة 
المتحف إيفيلينا كريســـتيلين حتى يكون 
المتحـــف المصري موطنا لجميع ســـكان 
تورينو والزائرين القادمين من كل أنحاء 

العالم“.
وأوضح أنه عندما تولى المســـؤولية 
كان المتحـــف يضـــم 13 موظفـــا، واليوم 
أصبـــح عددهـــم 75 موظفـــا، كمـــا وافق 
مجلـــس الإدارة على اقتراح بزيادة العدد 
إلى 85 موظفا، الغالبية العظمى منهم من 

النساء مع متوسط العمر 32 عاما.
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لأجلك اعتزلت 

الكذب
 الـ“باس“ تسمية تختصر الـ“باس 
بارتو“ الفرنســــية للإشــــارة إلى ذلك 
المفتــــاح العجيب الــــذي يفتح جميع 
غرف الفنــــدق الواحد، ويســــتخدمه 
عادة كبار الموظفين وعمال الصيانة، 

لما له من حساسية أمنية فائقة.
الذي أعرفه شخصيا،  أما ”باس“ 
فهــــو صديــــق آدمــــي من لحــــم قليل 
ودم خفيــــف، والكثير مــــن الحكايات 
التــــي يصنعهــــا خياله الجــــارف في 
الليالي التي يحرس فيها البناية مع 
مذياعه وســــيجارته التــــي لا تنطفئ 
إلا باشــــتعال قصة جديدة في رأســــه 

الصغيرة.
لُقــــب بهذا الاســــم لقدرتــــه على 
حــــل كل مــــا يعترض ســــكان البناية 
من مشــــاكل وإصلاح أعطاب وقضاء 
حاجيــــات.. إلا مشــــاكل نفســــه، فلقد 
فشــــل في أن يستقر على كل مهنة بدأ 
بعشقها متحمســــا ثم أدار لها ظهره 

بذات الحماسة.
من يتعرف إلى ”باس“، يستطيع 
بســــهولة أن يصنفــــه بأنــــه مصاب 
بداء لا يشــــفى منه، ألا وهو  الخيال 
المتــــورم وابتكار الحكايــــات الغريبة 
التي ينســــبها لنفســــه بــــل يصدقها 
ويتبناها إلى درجة أنها تصيبه عادة 
بنوبة ضحــــك أو غصة بكاء أو حتى 
باكتئــــاب لا يفارقه إلا بعــــد اختراع 

قصة جديدة مبهجة.
يحــــدث هذا عنــــد منتصف الليل 
بمذياعــــه  ينفــــرد  عندمــــا  تقريبــــا، 
فــــي غرفته  وموبايله و“ســــيجارته“ 
مدخل  عنــــد  للحراســــة  المخصصــــة 
البناية المتنوعة بقاطنيها وزائريها.

الحكايــــات  مــــن  هــــادر  شــــلال 
”باس“  يرويهــــا  والمفرحة  الحزينــــة 
فــــي  ليلــــة،  كل  ”حنــــين“  للمذيعــــة 
برنامجهــــا الإذاعــــي الشــــهير ”أنين 
وحنــــين“، المخصص لطرح المشــــاكل 
ومناقشتها  والاجتماعية،  النفســــية 
مع المســــتمعين المهتمين بالكثير من 

الجرأة والمصارحة.
يشــــكل هــــذا البرنامــــج الإذاعي 
فســــحة المتعة الوحيــــدة لدى ”باس“ 
الأنثوي  المذيعــــة  بصــــوت  المتعلــــق 
الآســــر في ليل المدينــــة الثقيل.. وما 
عدا ذلك، مجرد لغو كما يقول، معبرا 
عن لامبالاته بعبارة ”ما ليش دعوة“ 
المصريــــة التــــي تعلمها مــــن الأفلام 
المصريــــة التــــي أوجــــدت بدورهــــا، 
”كاركتر البــــواب“ الجامع بين الفطنة 
والســــذاجة،  والحشــــرية  والكســــل 

والحشيش.
يعــــرض ”بــــاس“ علــــى المذيعــــة 
ومســــتمعيها في كل حصة، مشــــكلة 
يدعــــي أنها حصلــــت معــــه، يربكهم 
فــــي اقتــــراح طــــرق حلها ثــــم يخلد 
إلى ســــيجارته والتفكيــــر في ابتداع 
معضلة جديدة لسهرة ليل الغد التي 

كثر متابعوها.
أرقاما مختلفة  يســــتخدم ”باس“ 
ويتقمص أصواتــــا متنوعة في نوع 
من التمثيــــل الإذاعي البــــارع.. من 
يدري.. قد يُكشــــف من طرف المذيعة 
والفريق التقني المسؤول عن تأمين 
الاتصــــالات فيُمنــــع من المشــــاركات 
ويُحــــرم من متعتــــه الوحيدة في ليل 

الحراسة الطويل.
ومهما يكن من أمر، فإن 
”باس“ قد أدمن هذا 
السلوك الذي حوله 
إلى شغف يومي، 
وبدورها أدمنت 
المذيعة ”حنين“ 
مشاركاته التي 
حققت لها نجومية، 
دون أن تعلم بأنه 

هو المتصل بعينه.
مرت الأيام والأعوام، ولم 
تفرغ جعبة ”باس“ من 
الحكايات، إلى أن 
توقفت المذيعة عن 
عملها بسبب فقدان 

صوتها.
جمعت المذيعة 
حكايات ”باس“ في 
كتاب نشرته، لكن 
”باس“ سكت عن 
البوح، وصناعة 
الحكايات لأنه لم 
يعشق إلا صوتها، 
ولم يبتدع كل تلك 
”الأكاذيب“ إلا 

لأجلها.

رغــــــم التطور التكنولوجي الذي يقدم شاشــــــات تلفزيون مســــــطحة مع باقات 
أفلام من الإنترنت، مازال سكان مناطق ريفية في ألمانيا يستمتعون بالسينما 

في دور عرض مؤقتة بين المناظر الطبيعية الجميلة.

السينما الجوالة تجذب المتفرجين في الأرياف الألمانية

ديزني تخطط لجزء ثالث من أفلام {فروزن} أكثر من مليون زائر للمتحف 
المصري في تورينو

سهرة رائقة

حكيم مرزوقي

ح ب

 الرباط - يســـتعد ”رالـــي أفريقيا إيكو 
رايس“ للانطلاق في شهر ديسمبر المقبل، 
من خـــلال مســـاره العادي الذي يشـــمل 

الأقاليم الجنوبية للمغرب.
وحســـب الموقـــع الرســـمي للســـباق 
الرملي الشـــهير، فإن ”المنافســـات، التي 
يعتزم أن تنطلق في الثلاثين من الشـــهر 
المقبل إلى منتصف يناير من ســـنة 2024، 
ســـتبدأ من مدينة موناكو الفرنسية إلى 
الناظور المغربية، مرورا بمحاميد الغزلان 
ومنطقة بودنيب، إلى أسا الزاك، ثم نحو 
الأقاليـــم الجنوبيـــة، وصولا إلـــى مدينة 
الداخلـــة، على أن يمر المنافســـون بعدها 

عبر معبر الكركرات نحو موريتانيا، قبل 
خط النهاية في دكار السنغالية“.

وكان الســـباق قد شهد تأجيلا بسبب 
أوضـــاع فايـــروس كورونا لســـنة 2020، 
على أن يعود في ســـنة 2022 إلى مســـاره 
العـــادي، والذي عرف وقتها إطلاق جبهة 
بوليساريو لجملة من التحذيرات لمنظمي 
الســـباق الذي كان يعرف ســـابقا باســـم 

”باريس دكار“.
وعلى الرغـــم من هاتـــه التحذيرات، 
يواصـــل المتســـابقون المرور عبـــر رمال 
الصحراء المغربية، والتي تعطي انطباعا 
ســـاحرا للمشاركين، كما أن أقاليم المملكة 

ســـاهمت لســـنوات في إنجاح التظاهرة 
وجعلها من الأشهر عبر العالم.

ويواصـــل الســـباق أهدافـــه النبيلة 
التي تسعى إلى حمل شعار الحفاظ على 
البيئـــة، إذ قال المنظمون إن ”الســـيارات 
المشـــاركة تســـتخدم الطاقـــة الكهربائية 
والشمســـية حفاظا على البيئة“، حســـب 

الموقع سالف الذكر.
وشـــدد المنظمون على وجود شـــروط 
الســـلامة خـــلال مراحل الســـباق كاملة، 
والتي تشـــمل الشـــق الأمنـــي والصحي، 
بما في ذلـــك ممرضون متنقلـــون وتوفر 

المواكبين في جل مراحل الطريق.

رالي داكار يعبر رمال الصحراء المغربية

 القاهــرة - نشـــرت اللبنانية هيفاء 
وهبـــي صـــورة جديـــدة مـــن كواليس 
والمقرر عرضه  فيلمها الجديد ”جوري“ 

قريبا.
إخراج مرقس عادل،  فيلم ”جوري“ 
تأليف هيثم سعيد، ويشاركها البطولة 
بيومي فـــؤاد وكريم عفيفـــي ومحمود 

الليثي وآخرون.
الفتـــرة  خـــلال  هيفـــاء،  وأعلنـــت 
الماضيـــة، تعاقدهـــا على بطولـــة فيلم 
مصـــري، وقالت إنها أمـــام اختيارين، 
الأول تقـــديم فيلم ”أكشـــن“، أو العودة 
وبعد  الرومانســـية،  الكوميديا  لتقديم 
المفاضلـــة بينهما اختارت وهبي اللون 
الثاني، حيث تقوم قصة فيلم ”جوري“ 
علـــى أحـــداث رومانســـية كوميديـــة، 
تتخللهـــا العديـــد من الاســـتعراضات 

الغنائية.
ويعـــرض حاليـــا لهيفـــاء وهبـــي 
مسلســـل ”أســـود فاتح“ وتشـــترك في 
بطولتـــه مـــع شـــريف ســـلامة وأحمد 
فهمـــي ومعتصـــم النهار ومـــن إخراج 

كريم العدل.
يرصد المسلسل حياة رانيا خطّاب 
(هيفـــاء وهبـــي) التي تتبـــدّل وتنقلب 
من الرفاهيـــة إلى الهـــروب والصراع 
مـــع الغـــدر والخيانة والعـــداء لأقرب 
الناس إليها، حيـــث تواجه رانيا، ابنة 
رجل الأعمـــال (نبيـــل نورالدين) الذي 
لا يثق بابنه ســـيف (شـــريف سلامة)، 
لذا يقرّر أن يســـلّم ابنته إدارة شركاته 
مبكـــرا، مـــا يجعـــل منهـــا شـــخصية 
عمليّة، تواجه الظروف بجدية وحسم، 
ولكـــن ذلـــك يضعها في الوقت نفســـه 
بمواجهـــة شـــقيقها. وتتعـــرض رانيا 
أن  بعـــد  حياتهـــا،  ســـتغيّر  لظـــروف 

تُوجّه إليها اتهامات 
بالفساد والقتل. فهل 

ستنجح رانيا في 
العودة والانتقام 

واستعادة حياتها 
التي سُلبت منها. 

يذكر أن هيفاء 
وهبي عرض لها 

مؤخرا فيلم 
”أشباح 

أوروبا“، 
الذي 
تدور 

أحداثه 
في إطار 

اجتماعي 
لايت 

كوميدي، 
حيث 

يجسد 
أبطاله 
هيفاء 

وهبي وأحمد 
الفيشاوي 
ومصطفى 

خاطر 
شخصيات 

توأم، 
وجسدوا 
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شخصيات 
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هيفاء وهبي في فيلم جوري

متعة السينما في الهواء 

الطلق مع الأهل والأصدقاء 

لا تضاهيها دور العرض 

المغطاة ولا التلفزيون 

المسطح في البيت

إلى ســــيجارته والتفكيــــر في ابتداع
معضلة جديدة لسهرة ليل الغد التي

كثر متابعوها.
أرقاما مختلفة يســــتخدم ”باس“
ويتقمص أصواتــــا متنوعة في نوع
من التمثيــــل الإذاعي البــــارع.. من
يدري.. قد يُكشــــف من طرف المذيعة
والفريق التقني المسؤول عن تأمين
الاتصــــالات فيُمنــــع من المشــــاركات
ويُحــــرم من متعتــــه الوحيدة في ليل

الحراسة الطويل.
ومهما يكن من أمر، فإن
”باس“ قد أدمن هذ
السلوك الذي حوله
إلى شغف يومي
وبدورها أدمنت
”حنين“ المذيعة
مشاركاته التي
حققت لها نجومية
دون أن تعلم بأنه

هو المتصل بعينه.
مرت الأيام والأعوام، ولم
من تفرغ جعبة ”باس“
الحكايات، إلى أن
توقفت المذيعة عن
فقدان عملها بسبب

صوتها.
جمعت المذيعة
في حكايات ”باس“
كتاب نشرته، لكن
سكت عن ”باس“
البوح، وصناعة
الحكايات لأنه لم
يعشق إلا صوتها
ولم يبتدع كل تلك
إلا ”الأكاذيب“

لأجلها.

ة هيفاء 
كواليس 
 عرضه 

س عادل، 
لبطولة 
محمود 

لفتـــرة 
ـــة فيلم 
تيارين، 
 العودة 
وبعد  ة، 
ي اللون 
جوري“
ميديـــة، 
راضات 

وهبـــي 
ترك في
وأحمد 
 إخراج 

خطّاب
وتنقلب 
لصراع 
ء لأقرب 
يا، ابنة 
ن) الذي 
سلامة)، 
شركاته 
ـخصية 
وحسم، 
نفســـه 
ض رانيا 
أن  عـــد 

تُوجّه إليها اتهامات
بالفساد والقتل. فهل 
ستنجح رانيا في
العودة والانتقام 

واستعادة حياتها 
التي سُلبت منها.

يذكر أن هيفاء 
عرض لها وهبي

مؤخرا فيلم 
”أشباح 
أوروبا“،

الذي 
تدور

أحداثه 
في إطار

اجتماعي 
لايت 

كوميدي،
حيث 

يجسد 
أبطاله
هيفاء

وأحمد  وهبي
الفيشاوي 
ومصطفى

خاطر 
شخصيات 

توأم، 
وجسدوا 

قرابة 6
شخصيات 

مختلفة.
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